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فهرس المحتويات ^ 


من السلسلة الأولى : سير الآل والأصحاب 


- شذى الياسمين 2 فضائل أمهات المؤمتين O ETE‏ 
- الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد الله سيرة عطرة وتاريخ 
مشرف SS‏ 
- فاطمة بنت الحسين .. درة فواطم آل البيت رضي الله عنهم 
أجمعين sessecsscssesssesssssssssssesssssssssesssssssssssssss‏ 
- أبو هريرة رضي الله عنه .. صاحب رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ebe IKE Eee‏ 
- إني رزقت حبها .. السيرة العطرة لأم المؤمنين خديجة رضي 
الله عنها E yT‏ 


من السلسلة الثانية : العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب 


- الثتاء المتبادل بين الآل والأصحاب OS‏ 

- رحماء بينهم .. التراحم بين آل النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم والصحابة رضي الله عنهم  -‏ 
من السلسلة الثالثة : قضايا التوعية الاسلامية 

- صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم E‏ 

- كيف نقراً تاريخ الل والأصحاب E N‏ 


)١(‏ تم ترتيب هذه الملخصات حسب الترتيب الزمني لاصدار أصولها. 
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مختصرات اصدارات الميرة سک )۹ 
المقدمة 

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وقامت على أمره الأرض والسماوات والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه إلى يوم البعث والدين . 

أما بعد 

فيسر مبرتكم مبرة الآل والأصحاب أن تعرض لكم هذا الإصدار المتضمن تلخيصا 
لبعض اصد اراتها المطبوعة التي تجاوزت الثلاثين إصدارا بفضل من الله ومنة ثم بدعمكم 
المادي والمعنوي. 

وقد ارتأينا أن نلخص هذه الكتب لتسهيل تداولها وإن كان الملخص لا يغني عن الكتاب 
الأصلي. 

فبدأنا من السلسلة الأولى .. سلسلة سير الآل والأصحاب بهذه الإصدارات : 

- شذى الياسمين 4 فضائل أمهات المؤمنين. 

- اللإمامان الحسن المثنى وابنه عبد الله .. سيرة عطرة وتاريخ مشرق. 

- فاطمة بنت الحسين .. درة فواطم آل البيت رضي الله عنهم. 

- أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

- إني رزقت حبها .. السيرة العطرة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. 

ومن سلسلة العلاقة الحميمة بين الآل والأصحاب انتقينا هذه الإصدارات : 

رحماء بينهم .. التراحم بين آل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله 
نهم 

- أما سلسلة قضايا التوعية الإسلامية فانتقينا منها: 

- صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

- كيف نقراً تاريخ الآل والأصحاب ؟ 

عسی الله أن ینفعنا وإیاکم بها ویسدد خطانا وخطاکم لما یحبه ویرضاه .. آمین. 
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ميرة الآل والأصحاب 
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من السلسلة الأولى : 
سير الآل والأصحاب 
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- شذى الياسمين 4 فضائل أمهات المؤمنين . 

- الامامان الحسن المثنى وابنه عبد الله سيرة 
عطرة وتاريخ مشرق . 

- فاطمة بنت الحسين .. درة فواطم آل البيت 
رضي الله عنهم أجمعين . 

- أبو هريرة رضي الله عنه .. صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم .. دراسة حديثية 


(SZ 


تاريخية هادفه. 
- إني رزقت حبها .. السيرة العطرة لأم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها . 
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شذی الياسمین 
في فضائل آمهات المؤمنين 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رُسل الله وأهله وصحبه ومن والاه إلى يوم 
الدين وبعد: 

فالمسلمون عامة وأهل السنة خاصة يحبون آل البيت الأطهار ويحرّمون إيذاءهم أو 
الإساءة إليهم بشكل عام وأمهات المؤمنين بشكل خاص حيث وردت الآيات والأحاديث 
بج مدح آمهات المؤمنين والثناء عليهن مما يدل على علو مرتبتهن وسمو منزلتهن فقال 
تعالی: ج لى أو بالمومر من أشسمم وروج امه 4 (الأحزاب:ا). 

فالمؤمن: أمهاته زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأبوه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم "فالأبوة هنا أبوة معنوية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا 
لكم بمنزلة الوالد (رواه أبو داود كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة برقم (۸)). 

وهذا هو بیت النبي صلی الله عليه وآله وسلم» :قن طمن بزوجة من زوجات النبي ديو 
رود من قت الامان. کات لو کان ما غا طن ك (اسات مالين 
يطعن 2 أمه. 

وهذه الأمومة كالأمومة الحقيقية. فيما يترتب عليها من حقوق الاحترام والإجلال 
والفخر بالانتساب. 

فهل هناك أمهات أشرف من نساء اختارهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 بل 
اختارهن الله عز وجل Fe,‏ ا یلآ لاء ون بعد 
واا أن دل بهن م من روچ ولو أعی د ات س حا امامل ديك بمبنك وکان | کان الله عل کل شىء 
رَقِبًا ) 4 (الأحزاب). 

حتى إنه تعالى حرم على المؤمنين الزواج منهن. كما يحرم على الولد الزواج بأمه. مع 
أن ذلك حلال مع غیرهن. فقال # وماکات لڪم أن وذو رسو آنه ولا أن تنكو 
E‏ اا ِن e‏ ڪا ن عند الہ عظیمًا © 4 (الأحزاب). 


والرسول صلی الله عليه وآله وسلم يۋذیه کل ما يمکن آن يسيء إلى آزواجه من قول أو 
عمل» إلى الحد الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين ألا يخاطبوهن إلا من وراء حجاب فقال 
وڌا اوش ما نوهت ين ورا اي ڙڪم طهر قوي وفلويهي وما کات 
گم أن تدوأ رسو أله (الأحزاب:٠٠).‏ 

فكيف بالطعن بهن أو سبهن أو وصفهن بما لا يليق! وبين الله عز وجل أنه لن يُقبل عذر 
من طعن 2 زواج نبيه صلی الله عليه وآله وسلم قاركا القرآن والسنة. ومتبعا قول السادة 
والكبراء۔ إذا لم يتب ومات على ذلك ۔ کما قال: ۴ يوم فلب وجو هم ف لار يمينا 
اطعتا آنل اتا السو ا وکالو ریا تا اطعا سادا وکر تا قأضلوتا بياذ © + 
(الأحزاب). وهل الطعن ب2 زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقول فيهن بما لا يليق 
من القول السديد؟ آم من المنكر الشديد؟! 

تخيّل نفسك ‏ وأنت تسب عائشة أو حفصة رضي الله عنهما . التفتٌ فإذا أنت برسول 


ee 


الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليك ويسمع كلامك .. ما موقفك ب2 تلك اللحظة؟ 
وما موقفه هو صلى الله عليه وآله وسلم منك؟۱ 
أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفض نساء العالمين 
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یقول تعالی : ۴ سا الل لس ڪا حر منَ ال اه إن قي 4 (الأحزاب:٣٠).‏ 

أ تسن هناك من جاع من اقسا مطف أتعل كن قرط التي ادا دته 
اتقو ت فين فت انين على اء المالين عبر الور والدهوو دون امكتاء: 
وليس ذلك بكثير على نساء أفضل الأنبياء والمرسلين» والخلق أجمعينء على نساء اختارهن 
الله سبحانه وتعالی ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم واخترن الله عز وجل ورسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم !. 

أا الف فاب لقا التبى لى الله عليه وال وسل تقض الكاب افظيه: 
ذلك آنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة على الحياة الدنيا وزينتها بعد نزول آيات 


ar‏ ل سیو او 2> < رے ے ص رر رص کو 
التخيير وهي: ا اما اتن قل روک ِن كن ردت لوه الديا وزستها ناآ 
کس و ےر ر ا ص ر ر ٍ ےد 4> رو e 2 OL‏ 
آم واس رک ساسا یاد ۵ وین کش ترذ ت الله ورسوله, ولد ار لخر ن اه اعد 
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للحتت بجا عظيمًا ل (الأحزاب). 


فا خرن الله ور سو الد ار الآخرق وتر كن الحا اندها وها ومتاغها :و كان هذا 
الاختيار صادقاً E le ED E‏ 
e‏ ويصبرهن على معاناة شظف العيش معهء سوى صدق الإيمانء وحقيقة التقوى؛ 
ولان هذا الاختيار قائم على التقوى» استحق قبول الله عز وجل له فكرَمهْنٌ بسببه. 

حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

لما كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة للمؤمنين كما 2 الذكر الحكيم: 
¥ َد کان کہ فی ر 0 اسو حسکة لمن کان برجو الله ولیو م اکر ویک هکوا o‏ 
(الأحزاب:١٠).‏ وكانت أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم مک س مضا ر اا 
اميك 

- كان لابد من وجود من ينقل ذلك من داخل البيت النبوي الطاهرء وهذا من حكم 
تعدد الزوجات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وأله وسلم لنقل الأحكام الأسرية والزوجية 
والأحكام الخاصة بالمؤمنات ± عصرهن رضي الله عنهن» وبعد عصرهن إلى يوم 
الشامة 

- كما أنهن بتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن يصلحن قدوةٌ حسنة للمؤمنات 
بے كل العصور, وهذا ما حصل وللّه الحمد والمنة. هن أسوةٌ حسنة لكل مؤمنة؛ ؛ فكان هذا 
أيضا من حكم التعدد . فها هي واحدة منهن عائشة رضي الله عنها بوق اط زوا لدت 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

- وما كان الإسلام 2 مهده كان لابد من توثيق الصلات بالقبائل والبطون العربية 
لتسهيل الدعوة الإسلاميةء مثل زواجه من جويرية رضي الله عنها فكان ذلك سبباً ج 
إسلام بني المصطلق رضي الله عنهم. 

- وأيضا لزيادة الصلة بآصحابه الكرام وتكريمهم وتشريفهم مثل آبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فقد تزوج من ابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهماء كما شرف 
عثمان وعلیاً بتزویجه من بناته رضي الله عنهم أجمعين. 

- وأيضاً كان الزواج ببعضهن سببا بك إثبات حُكم شرعيّ مثل إبطال حكم التّبني فكان 
الزرآج من اليد زنب بشت جج رضي الله عتها. 


EF‏ ا ليعضهن من و جاص و اچتمايه مثل السيدة سودة بنت زَمَعة 
رضي الله عنها التي مات عنها ا وآم سلمة التي توچ زوجها رضي الله عنه وأبقی 
ااا والسيدة أم حبيبة لما ارتد زوجها عن الإسلام بالحبشة وبقيت ب دار الغربةء فكان 
ذلك مواساةً لهنٌْ رضي الله عنهن أجمعين. 

ولو کانت هذه الزيجات كما يدعي المستشرقون وأتباعهم لإشباع الغريزة. لکن كلهن 
أبكاراً أو صغيرات ب2 السن» ولكن أن تكون البكر الوحيدة هي عائشة والبقية إما مطلقات 
أو رامل ذوات أولاد فهذا بعيد كل البعد عن الغرائز والشهوات. 

الفضائل الخاصة بأمهات المؤمنين 

-١‏ خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي : وقصي جد النبي صلى 
الع ر وهي ثاني أقرب أمهات المؤمنين إليه نسبا من جهة الأب» ولم يثزوج 
غيرها من ذرية قصي إلا آم حبببة بنت آبي سفيان 

ور خاة انط فعا قروق فا راهن رطا و ارهن مالا درا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة بعد أبي هالة بن النباش 
ابن زرارة التميمي حليف بني عبد الدارء وأبي هالة عتيق بن عائذ بن عبد العزيز بن عمر 
ابن مخزوم. 

آمنت به صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته» فكان يفضلها على جميع النساء 2 
عصرها وأنجبت له أولاده إلا إبراهيم فإنه من السيدة مارية رضي الله عنهاء ولم يتزوج 
عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين. 

ولها فضائل جايلة ومناقب عظيمة متها : 

أ - إنها من السابقين الأولين إلى الإسلام: فهي أول القاس إيمانا بما أنزل الله فكان 
لها آجرها وآجر من آمن بعدها 

ب - لم يتزوج عليها صلى الله عليه وآله وسلم حتى فارقت الحياة الدنيا فانفردت 
بخمس وعشرين سنة من ثمانية وثلاثين سنة هي حياته الزوجية صلى الله عليه وآله وسلم 
(حوالي الثلثين). 

ج - كان حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها رزقاً من الله رزقه إیاه فحبها 


مختصرات اصدارات المبرة س ل۷ 
فضيلة. (صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خديجة - رضي الله عنها 
رقم .)۲٤٠٩۵(‏ 

د - كان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذكرها والثناء عليها والمدح لها وصلة 
وها 

قالت عائشة رضي الله عنها: (ما غرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة 
من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رآيتها قط). ( صحيح مسلم كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل خديجة رضي الله عنها رقم .)۲٤٠٠(‏ 

۲- سّودة بنت رمع بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 
حسْل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر : آمها الشموس بنت قيس بن ذيد بن عمرو 
الأنصاريةء وكانت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند السكران بن عمروء روت عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنها ابن عباس ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سه ن وا اسك م قا رخاجرت هى ورا الى الح اجرد اة 
مات زوجها هناك » وهي أول امرأًة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
خد وة ر کان 5ف که را فرنت بوک می ار من رهی دة بادا وا ردت 


4 آخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


ومن متاقبها : 
SRE SS‏ 
2 القسّم لعائشة کا اند ا اا کے وس وا ب ولتكون من زوجات النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم ب2 الجنة. 

فروى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها: (أنْ سودة بنت َمَعة وهبت يومها 
لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَقَسم لعائشة بيومها ويوم سودة).(صحيح 
البخاري : كتاب النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها رقم .)٥١٠١(‏ 

ب - تمني عائشة أن تكون مثل هديها وطريقتها. 

رون سملم با اده الى عافة رهی الاد نها قات ( ما رايت ارا آحبا إلى أن 
أكون ب مسلاخها (أن تكون نظيرتها 4 كل شيء ) من سَوّدة بنت زمعة...) . 


-٣‏ عائشة بتت أبي بكر الصديق : تكنى بأم عبد الله فقد سألت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أن تكتنى فقال اكتنى: بابن أختك فاكتنت بأم عبد الله وهو عبد الله ابن 
الزبير بن العوام وأمه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جا وآمها أم رومان 
بنت عويمر الكنانيةء ولدت بعد البعثة بأربع سنوات» وتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غیرهاء وقد 
نزلت براءتها من فوق سبع سموات» وكانت أحب أزواجه إليه من بعد خديجة» وأفقه نساء 
الأمة يستفتيها أكابر الصحابة. 

تويك عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ب الثامنة عشرة من عمرها 
وكانت وفاتها 2 ١١‏ من رمضان سنة۸٥‏ ه وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه ودفنت 
ك البقيع رضي الله عنها. 

انفردت عائشة رضي الله عنها بمجموعة من المناقب التي ذكرتها كتب السنة 
متها : 

-١‏ كانت أحب الأزواج إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» من بعد خديجة رضي الله 
عنها. 

روى البخاري بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه (أنْ النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت آي الناس أحب إليك $ قال: 
عائشةءفقلت: فمن الرجال؟ قال أبوها...). (صحيح البخاري : كتاب المغازي » باب غزوة 
ذات السلاسل» رقم )٤۳١۸(‏ 

-٣‏ جاء جبريل عليه السلام بصورتها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بے قطعة 
من الحرير قبل زواجها. 

روى الشيخان بإسناديهما إلى عائشة رضي الله عنه أنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم (أريتك ب المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك بك سَرّقة من حرير 
فقول هذه امراك فا كهت عن ووك 5ا أت هی ذاقرل أن بك هذا من غد الله 
يمّضه).( صحیح مسلم : كتاب فضائل السعانة اب فضا عاة المؤمنين رضي 
الله عنها رقم (۲۶۲۸). 


م 

-٣‏ أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ب4 لحافها دون غيرها 
من أمهات المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ... يا أم سلمة لا تؤذيني 
2 عائشة فإنه واللّه ما نزل علي الوحي 2 لحاف امرأة منكن غيرها).( صحيح البخاري: 
كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل عائشة رضي الله عنها رقم 
.)۳۷۷٥(‏ 

-٤‏ نزلت آيات من القرآن الكريم بسببها شهد الله لها فيها بالبراءة مما رميت به 
من الإفك والبهتان. 

ل این جائ بالای طضہة یکر شتی کر کم بل ھر یر لک لکل آنړې منم ا م 
اکب ین آلانر وای تو کر مم که ملاب عَم © 4 إلى قوله تعالی: ليشت 


س س 


ر ك ۴ ت 
ليشن والخ ویب ليت واطيبت الاين وار لاطت اريك مرو ينا 


y> ٣ و > رر‎ 


يقولون لهم مَغقرة رن ڪر © ) (التور). 

-٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب : وهي أخت عبد الله لأبيه وأمها زينب بنت مظعون 
e ees‏ 
وآله وسلم سنة ثلاث للهجرة بعد زوجها خنيس بن حذافة البدري المتوفى بالمدينةء وكانت 
صرًامة قوامةء لدت قبل البعثة بخمس سنين وتوفيت ب4 شعبان سنة ٤۵‏ ه رضي الله 
عنها. 

ومن مناقبها: 

-١‏ كثرة الصيام والقيام وهي زوجة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ب2 الجنة. 

روى الطبراني بإسناده إلى قيس بن زيد (أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق 
حفصة تطليقة ... فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل فتجلببت فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم : أتاني جبريل عليه السلام فقال : راجع حفصة فإنها صوامة قوامة 
وإنها زوجتك ب2 الجنة) ( المعجم الكبير ٠٠١ /٠۱۸‏ رقم .)٠١٤(‏ 

۲- لما جمع المصحف على عهد أبي بكر رضي الله عنه ظل عنده حتى وفاته ثم عند 
عمر 4 خلافته ثم صار عند حفصة» ثم استعانوا به عندما جمعه عثمان رضي الله عنه 


وأعادوه لها حتى توفيت سنة خمس وأربعين بالمدينة . ( صحيح ابن حبان ٠٠ء‏ "). 


٥‏ - زينب بنت خزيمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر 
ابن صعصعة الهلالية : كان يقال لها أم المساكين لإطعامها إياهم والتصدق عليهم› 
استشهد زوجها عبد الله بن جحش بأحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
> وكان دخوله بها بعد حفصة ولم تلبث معه إلا شهرين أو ثلاثة. ثم توفيت سنة آربع 
للهجرة. وإن كانت لم تذكر لها مناقب على الخصوص فيكفيها ما جاء بے حقهن على 
العموم وكذلك صلاة رسول الله عليها لما ماتت» فتلك فضيلة اختصت بها لأنه لم يمت 2 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجاته إلا خديجة وهي» وصلاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم رحمة واجبة للمؤمنين. 

-٦‏ أم سلمة هند بنت أبي أمية (حذيفة) المخزومية القرشية كان أبوها يلقب 
(زاد الركجا تجو فاسائ ر هة ل يحمل ادا رآها عا ر عامر اة من بى 
فراس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة بن عبد 
الأسد و هو ابن عمها الذي هاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينةء وقيل إنها أول ظعينة 
(الرآة كون ك الود دكت اة وكات من أجل السام و أشركن قسبا .كانت 
آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة فقد توفيت على الأرجح سنة واحد وستين 
من الهجرة. 

ومن متاقبها: 

-١‏ زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها ودعاؤه لها روى مسلم بإسناده إلى أم سلمة 
(... قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتعه يخطبني له 
فقلے: إن لى بنا وآنا غير فقال: أا ابتقها تدعو الله آن بغنيها غتهاء واذعو الله أن 
يذهب بالغيرة). (صحيح مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة رقم .)٠١۸(‏ 

۲- وتظهر حكمتها جلية يوم الحديبية. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الصحابة فقال: (يا آيها الناس انحروا واحلقوا. قال: فما قام أحد قال: ثم عاد بمثظها 
فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فدخل على أم سلمة فقال: (يا أم سلمة: ما شأن الناس ؟ ) قالت: يا رسول الله قد دخلهم 
او كرفا كان مه إفساناء واغمد ألى هدرك حت كان قاتحرة احق فر فد 


فلت ذلك قل الاس ذلك فرج رول الله صلى اللهغلية وآله ولم لا يكلم أحذا تى 
تى هديه فنحره ثم جلس فحلق. فقام الناس ينحرون ويحلقون» وقال حتى إذا كان بين 
مكة والمدينة وسط الطريق فنزلت سورة الفتح. (أخرجه البخاري ۲١۸١‏ وأحمد 2 المسند 
)٤/۳۲١(‏ واللفظ له). وتلك المشورة دالة بوضوح على ما أوتيت من عقل وحسن تدبير 

۷- زنب بنت جحش بن رباب بن يَعْمر الأسدي حليف بني عبد شمس» من 
الهاجرات الأول و أمها أميمه بنت عبد المطلب بن هاشم عمته صلى الله عليه وآله وسلم 
گات زرب زضى الله نها من سادات التصاء دينا وورعا وجودا وهى آول الآمهات لخوقا 
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كانت وفاتها سنة عشرين. 

ومن متاقبها: 

E GE زوجها‎ -١ 

۴ ولذ تول ادى أنعم أله عه وأنعَمْت علو أمييك ليك رفك إن أله له ونی 
ف نقییدت ما الله لله مديد وتخقى الاس وال سی آن خش لما سی ريد عتا وط 
ریجتکھا لی لا یکن عل اموم مين حن ف آروج آدعِیایهم دا د E‏ 
ا Si.‏ 4 (الأحزاب). 

ركاف شر على الروجات فتفول: (زوجكن اهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سموات). (صحيح البخاري-. كتاب التوحيد. باب:" وكان عرشه على الماء" رقم 
(۷4۲۰). 

۲- ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها بين أزواجه بتصدقها وإنفاقها 2 سبيل اللّه. 
روى مسلم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها (قالتة قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا الت کن بکطارئن أن طول يدا .خاله: 
فکانت آطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق) . ( صحیح مسلم : حديٿث رقم: 
)۲١١۲(‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضائل زينب آم المؤمنين. 

۸- جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذيمة الخزاعية 
المصطلقية. سبيت ب4 غزاة بني الملصطلق (المَريّسيع) سنة خمس أو ست من الهجرةء 
فوقعت ب سهم ثابت بن قيس فكاتبها (المكاتبة : هي أن يتفق السيد مع رقيقه "مملوكه" 


على مال يؤديه مقسُطا فإذا أداه فهو حر» فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كتابهاء وتزوجها بعد ما كانت تحت مسافع بن صفوان المقتول 2 المعركة نفسهاء وأعتق 
المسلمون بسببها منَة أهل بيت من السبي فكانت من أعظم النساء بركة على قومهاء توفيت 
سنة خمسين للهجرة. 

ومن متاقبها: 

ات كات من اكرات للمبادة الذ اكرات الله كرا روف مم استاده إلى ع الله 
ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها 
بكرة حين صلى الصبح وهي ب4 مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما 
زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
لقد فلت بعدك ربع كلمات ثلاث مرات لووزنت بما فلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. (صحیح مسلم کتاب الذکر 
والدعاء باب التسبيح آول النهار وعند النوم رقم .)۲۷۲١(‏ 

۲- سمًاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم جويرية بعد ما كان اسمها برة. 

۹- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
الأموية: آمها صغية بنك آبى العاسن بن آمية: ولت قبل البعة بسب غشوعاما و 
أسلمت مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي وهاجرا إلى الحبشة فولدت حبيبةء 
وتمسکت بدینها ثم هاجرت وتنصّر زوجها وأا را aE‏ الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » وهي أقرب نساته إليه نسبا تلتقي معه 4 عبد مناف» توفيت سنة 
٤ھ‏ 

ومن متاقبها: 

-١‏ إکرامها فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يجلس عليه أبوها وهو 
مشرك لما قدم لتمديد الهدنة بين المسلمين وقريش. (انظر الخبر ب4 طبقات ابن سعد 
(۱۰۰۹۹/۸). 

هاجرت الفخرة ا هة الى الد 


-١‏ صفية بنت خيي بن أخطب بن سعية من بني النضيروهو من سبط لاوى بن 
يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران آخي موسى عليهما السلام» كانت تحت سَّلام بن مشكم 
قبل إسلامها ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقتل يوم حبر ثم صارت مع السبي فأخذها 
دحية الكلبي وكاتبهاء وقد وی النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابها فأعتقها وتزوجها وجهل 
عتقها صد اقها. توفيت سنة اثنين وخمسين من الهجرة. 

ومن متاقبها: 

. زوجة نبي وابنة نبي وعمها نبي‎ -١ 

روى الترمذي عن نس رضي الله عنه قال : بلغ صفية أنْ حفصة قالت: بنت يهودي» فبكت 
فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي» فقال: ما يبكيك؟ قالت : قالت لي 
حفصة : إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : وإنك لابنة نبي وإنٌ عمك 
لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفتخر عليك ؟ثم قال : اتقي الله يا حفصة (آي إن أباك هارون 
وعمك موسی وآنت زوجتي الترمذي رقم (۳۸۹۲) 

۲- وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق لما قالت له 2 مرضه (أما واللّه يا نبي 
الله لوددت أن الذي بك بي) فتغامز بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى 
الله عليه وسلم أعبتنها فو الذي نفسي بيده إنها لصادقة) مصنف عبد الرزاق ٤١١ /١١‏ رقم 
(۲). 

-١‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن بن عامر بن صعصعة الهلالية و آمها هند بنت 
عوف» تزوجت مسعود بن عوف الثقفي ثم خلف عليها آبو رهم بن عبد العزى» فمات عنهاء 
فزوجها العباس - وكيلها - النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وبنى بها بسرف قرب مكةء وكانت 
آخر امرأة تزوجها سنة سبع 4 عمرة القضاء. 

ومن متاقبها : 

. شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بالإيمان‎ ١ 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الأخوات 
مؤمنات ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأختها أم الفضل بنت الحارث وأختها سلمى 
بنت الحارت امرأة حمزة و أسماء بنت عميس أختهن لأمهن) (المستدرك .)٣٣- ٠۲/٤‏ 


۲- سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة. 


روى الحاكم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه: (كان اسم خالتي ميمونة بره ضسماها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة) اليه 3 صجيح مام رقم (۷4): 

اقد عا عضا فن الفاق السفرة اعات ال تاها رادا ك رة ارد 
المتلاطمة من الشبهات التي أثيرت ومازالت تثار حولهن خاصة وآل البيت عامة. 

ريخو عل اتا ررات أن رامن وتكرن وحن قف الف ال او وا فن 
الأسوة الحسنة والقدوة المثلىء فنكون بذلك حفظنا بعضا من حقوق آمهات المؤمنين 2 الاحترام 
والإكرام والتوقير والتعظيم» ومن إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إكرام نسائه. 


الإمامان الحسن المثنى وابنه عبد الله 
سيرة عطرة وتاريخ مشرق 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات. وبأمره سار أمر الدنيا والآخرةء والصلاة 
والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وصحابته وسلم . 

أما بعد 

کان من ا عط ما كر الا اوه افخان الین كارا قراس هدي راا 
للحق» ومنهم هذان الإمامان الجليلان الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه وابنه عبد الله لما لهما من مكانة فى التاريخ عند أهل السنة وغيرهم» ولأنهما 
أا او فن اة ان ر يه رورا ج 

اسمه وکنیته ونسبه وأسرته : 

هو السيد الشريف الحسن بن الحسن ( المثنى لأن اسمه الحسن بن الحسن) بن علي 
بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي ابن سبط رسول الله صلى الله 
عليه و اله وسلم أبو محمد المدني. 

أما جده فمحمد صلى الله عليه واله وسلم خير البشر وسيد العالمين وأما أبوه فسيد 
شباب أهل الجنةء الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأما جده علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فأحد العشرة المبشرين بالجنة والخليفة الرابع الراشد » وعمه الحسين بن علي 
الشهيد رضي الله عنهماء سيد شباب أهل الجنة وعم أبيه جعفر بن أبي طالب (الطيار)ء 
السيد الشهيد وعم جده علي رضي الله عنه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد 
الشهداء. 

أما جدته أم أبيه فهي فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» سيدة نساء 
العالمين. 

أما مه فهي خوله بنت منظور الفزارية. 


إخوته : 

كان له رضي الله عنه عدد من الإخوة منهم : زيد» وطلحه» وأبو بكر وعبد الله وقد 
قتلوا مع عمهم الحسين المي ك كرادم رضي الله سهم جما وجا الح بن 
الحسن من تلك المعركة بواسطة ابن عم آمه أسماء بن خارجة الفزاري الذي حماه وكان 
ابن عم آمه. (انظر تهذیب التهذیب ۲/ .)٠۳١‏ 

ومن إخوته أيضا : عمروء وعبد الرحمن» والحسن» ومحمد» ويعقوب» وإسماعيل. 
وعمر» وحمزة» وما بقي من عقب الحسن بن علي رضي الله عنهما إلا ما كان من ذرية 
الحسن المثنی وزید بن الحسن. ( سیر آعلام النبلاء ۳/ )۲١۹‏ . 

وللحسن المثنى رضي الله عنه إخوة من أمه خولة بنت منظور الفزاريةء وهم إبراهيم› 
وداود» وم القاسم . أبناء محمد بن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه الماقب باسم (محمد 
السجاد)ء إذ أنه بعد أن استشهد ب4 وقعة الجمل» خلت علي زوجته الحسن بن علي رضي 
الله عنهما ( تاريخ دمشق .)٠٥/٠١‏ 

زوجاته وأبناؤه رضي الله عنه : - 

فاطمة بنت الحسين : وزوجها إياه عمه الحسين الشهيد رضي الله عنه وله منها 
ثلاثة ذكور وابنتين. عاشت نحوا من تسعين عاما ولها رواية ب4 كتب الحديث وكانت ثقة 
( تقريب التهذيب .)۸٦٥۲‏ 

آم الفضل بنت محمد بن علي وآم موسى بنت عمر بن علي : ابنتا عمه تزوجهما 
4 ليلة واحدة» فاحتار نساء بني هاشم أين يذهبن.( الطبقات الكبرى لأبن سعد 
(۹/٥‏ 

رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية ؛ أبوها أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. الصحابي الجليل سعيد بن زيد رضي الله عنه ولد له منها محمد وبه كان يكنىء 
و2 هذا تظهر مصاهرة جديدة بين آهل البيت والصحابة وما ب4 ذلك من دلالة على 
المحبة والتواد. 


أما حبيبة : فهي آم ولد روميةء له منها داود وجعفر . 


مختصرات اصدارات المیرة س ۷N‏ 

محنته رضي الله عنه :- 

أول ما ذكر من محَّنه : شهوده رضي الله عنه معركة الطف المأساوية ومقتل عمّه 
الحسين مع كوكبة شريفة من أهل البيت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين وتقبلهم فى 
القهد او تجا رضي الله عته. انه اسفن زوفل كما ممق تول اله ا سماد ين خارجة) 
وأطلق سراحه وعالجه من جراحه» وقيل لمرضه . 

ومن محَنه رضي الله عنه ما جاء فى تاريخ الإسلام الذهبي. (كان الحسن وَصيٌ أبيه 
وولي صدقة علي فقال له الحجاج یوما وهو يسايره فى موكبه بالمدينةء إذ كان أمير المدينة 
: أدخل عمك عمر بن علىٌء معك 4 صدقة علي فإنه عمك وبقية آهلك قال : لا غير شرط 
علي وأدخل فيها من لم يدخل قال : إذا أدخله معك» ضسافر على عبد الملك فرحب به 
ووصله وکتب له الحجاج کتابا لا يجاوزه) فأنجاه الله من بطش الحجاج وجبروته. 

ومما تعرض له رضي الله عنه» ما ذكره ابن عساكر فى تاريخ دمشق (أنْ عبد الملك 
بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة هشام بن إسماعيل أنه بلغني أن الحسن بن الحسن 
يكاتب أهل العراق» فإذا جاءك كتابي هذا فإبعث إليه. فليؤت بهء قال : فجيء به إليه 
وشغله شيء. قال : فقام إليه علي بن الحسين فقال : يا ابن عم» قل: كلمات الفرج (لا إله 
إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله رب السماوات السبع ورب 
العرش العظيم. الحمد لله رب العالمينء قال: فخلا للآخر وجهه فنظر إليه فقال : رى 
وجھا قد قشب (آي أفترى عليه) بكذبةء وا وليراجع فيه آمير المؤمنين) وهكذا 
أنجى الله هذا العبد الصالح بالدعاء المخلص لله رب العالمينء والإلتجاء إليه وحده لا 
شريك له . فإن (الدعاء هو العبادة) (حديث رواه بو داود برقم )٠١١١‏ وفيه العلاقة 
الحميمة بين علي بن الحسين والحسن المثنىء وكيف لا وهما أبناء عم واشتركا جا ي 
مرک أطت رما عن أف ا تت رفن كانوا أسهارا د فاط آخه عن بن 
الحسين وعند علي بن الحسين أخت الحسن المثنى أم عبد الله . 

وفاته رضي الله عنه : 

توفى رضي الله عنه سنة ۹۷ه على أصح الأقوال وله بضع وخمسون سنةء فلما حملت 
جنازته اعترض غرماؤه لسریره فقال إبراهیم بن محمد بن طلحة: علي دينه فحمله وهو 


۸ د قبسات من تراث الآل والأصحاب 
أربعون ألفا وهذا مشهد جديد يظهر ما بين أهل البيت وأبناء الصحابة من ألفة ومحبة 
حتى الممات. 

ونود أن ننبه هنا أن ما نسب إلى الوليد بن عبد الملك آنه سم الحسن المثنى غير 
صحيح» لأن وفاة الحسن المثنى بعد وفاة الوليد بن عبد الملك» إذ كانت وفاته ٩١‏ ه ووفاة 
الحسن ٩۷‏ ه وقد علمنا أن زينب بنت الحسن كانت زوجا للوليد بن عبد المملك» رحم الله 
الحسن المثنىء ورزقتا حبه وحب المؤمنين أجمعين. 


عبد الله بن الحسن المثنى 
على منوال آبائه 
اسمه وکتیته ونسبه وأسرته : 
هو السيد الشريف الفاضل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي القرشي ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو محمد الهاشمي 
المدني الملقب بالمحض ( بمعنى الخالص وقيل سمي بذلك لأن باه وآمه هاشميان) أبو 


فضاله وعلمه 
قال الواحدي : كان من العَبّاد وكان له شرف وعارضة وهيبة ولسان ( تاريخ الإسلام 
ص۱۹۱). 


ويك تقريب التهذيب لابن حجر: ثقة جليلء مات أوائل خمس وأربعين ومائة وهو ابن 
خمس وسبعين سنة ( برقم .)۳۲۷١‏ 

مكانة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عند عبد الله بن الحسن 
رضي الله عنه : 

كان للخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم عند عبد اللّه بن الحسن المكانة 
العظيمة كسائر أهل بيته رضي الله عنهم» فمن ذلك مارواه الحافظ ابن عساكر عن 
أبي خالد الأحمر قال : سألت عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر فقال صلی ااا 
علا را صلی علن من ل بضل ها ( اريه مشق ۲۹/ )۲٠۵‏ وأیضا فيه أنه قال : 


مختصرات اصدارات الميرة سی ۹ 
"إنهما ليعرضان على قلبي فأدعو الله لهماء أتقرب به إلى الله عز وجل "وك تاريخ دمشق 
أيضا أن خض بن ق سال عبد الله ين اللخمر خن اسح على الخفن فال ٠‏ اخ 
فقد مسح عمر بن الخطاب فقال: إنما أسألك أنت تمسح $ فقال : ذلك أعجز لك حين 
أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي فعمر كان خيرا مني» ومن ملنْ الأرض مثظي» قلت : يا 
ا محمد د ف ترون ا مدا كم هة فال : نحن من ار رار :الله 
إن هذا قولي 2 السّر والعلانية فلا تسمعنُ قول أحد بعدي ثم قال : هذا الذي يزعم أن 
علياً كان مقهورا وأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأمر فلم ينَفذه فكفى بهذا 
إزراءً على عليّء ومنقصة أن يزعم قوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بامر 
لم یتفذه. ( تاریخ دمشق ۲۹/ »)۲٠١‏ وجاء ا فد ا 
آلأسدي أبو إبراهيم قال ريت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ذ كر قتل عثمانء 
فبکی حتی بل لحیته وثویه ( ۲۹ / )۲٥۱‏ . 

محنته رضي الله ووفاته : 

ابتدأت المحنة 2 عهد آبي العباس السفاح ففض الطرف» وسكت عن الأمر ولكن أبا 
جعفر المنصور. جرى على يديه سجن عبد الله بن الحسن والحسن المثلث وإبراهيم» 
لإجبار ابني عبد اللّه : محمد وإبراهيم اللذين أرادا الخروج على دولتهء وسُجن مع عبد 
الله أخوه لأمه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ابن عفان الملقب بالديباج» وقد كانت 
وفاتهم سنة ٠١١‏ ه 2 السجن وكان عَمَرٌ عبد الله إذ ذاك ۷١‏ سنة رضي الله عنه. وها 
هواین شر هة 8 اق امار كال وج الله الح اضرو على عر اة 
طلب ولديه فغضب عبد الله من ذلك وقال : واللّه لو كانا تحت قدمي ما دللتك عليهماء 
فغضب المنصور وأمر بسجنه»ء وآمر ببيع رقيقه وآمواله» فلبث 2 السجن ثلاث سنينء 
وأشاروا على المنصور بحبس بني حسن عن آخرهم فحبسهم» وَجَدّ ب طلب إبراهيم 
ومخمد جد ا هذا وها جضان انح ج غالب الأرقات رلا بعر وما نيتم ليها 
وللّه الحمد» والمنصور يعزل نائبا عن المدينة ويولي عليها غيره» ويحرضه على إمساكهما 
والبحث عنهماء وبذل الأموال بے طلبهماء وتعجزه المقادير عنهما لما يريده الله عز وجل. 


وقد واطأهما على أمرهما أمير من أمراء المنصور يقال له أبو العساكر خالد بن 
حسان» فعزموا فى بعض الحجات على الفتك بالمنصور بين الصفا والمروة فنهاهم عبد 
الله بن الحسن لشرف البقعةء وقد أطلع المنصور على ذلك وعلم بما مالأهما ذلك الأميرء 
فعذبه حتى أقر بما كانوا تمالؤوا عليه من الفتك بهء فقال: وما الذي صرفكم عن ذلك 
فقال : عبد الله بن الحسنء نهانا عن ذلك فأمر به الخليفة فغيب فى الأرض فلم يظهر 
حتى الآنء وقد استشار المنصور من يعلم من أمرائه ووزرائه من ذوي الرأي فى أمر ابني 
عبد الله بن الحسن» وبعث الجواسيس والقصاد فى البلاد فلم يقع لهما على خبرء ولا 
ظهر لهما على عين ولا أثر. واللّه غالب على أمره» وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن 
إلى آمه فقال : يا أمه إني قد شفقت على آبي وعمومتي» ولقد هممت أن أضع يدي فى 
يد هؤلاء. لأريح هلي فذهبت أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنها فقالوا : لا ولا 
كرامة بل نصبر على أمره» فلعل الله يفتح على يديه خيراء ونحن نصبر وفرجنا بيد الله 
إن شاء فرج عنا وإن شاء ضيق» وتمالؤوا كلهم على ذلك رضي الله عنهم. 

شبهات وردود : 

کأي علم من الأعلام لم يخل هذان السّيدان الشريفان من القدح بهما أو الطعن 
عليهمًا لحسد آو هوی أو جهل» ونبد ألا بما أثير على الحسن المثنى ثم نثني بابنه عبد 
الله رمعا لله 

اتهم الحسن المثنى رضي الله عنه بأمور منها : 

-١‏ أنه سب علي بن الحسين رضي الله عنهماء فهو مقدوح 2 عدالته عندهم» كما 
زعموا 

هب إن جر ون مح الضائة رضي الله هة آنه قال هه اه أرى اهرك 
وآنه يشرب الخمر !! وآنه قال عنه : (لو توفى الحسن بن الحسن بالزنا وشرب الخمر 
والربا کان خیرا مما توفی علیه). 

هذا مجمل للاتهامات الموجهة زورا وبهتانا لهذا الإمام الجليلء والجواب عن هذا أن 
الحادتة المروية 2 الخلاف بينه وبين علي بن الحسين كما رواها المفيد وهو من علماء 
الأمامية كالتالي: 


أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد قال : حدثني جدي قال : حدثني محمد بن 
جعفر وغيره قالوا : وقف على علي بن الحسين عليهما السلام رجل من آهل بيته فأسمعه 
وشتمهء فلم يكلمهء فلما انصرف قال لجلسائه: ( قد سمعتم ما قال هذا الرجل» وأنا 
أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا ردي عليه ) قال : فقالوا له : نفعل» ولقد كنا نحب أن 
تقول له ونقول له» قال : فأخذ نعليه ومشى وهو يقول ‏ وَألكَظييى ألْمَيْظ وأَلََاوِينَ 
عن الاس والله حب ب ایت © £ (آل عمران : ۱۳١‏ ). 

فعلمنا آنه لا یقول له شیا ق رج الفا متها لشي رسو ل مغك أك افا عاب 
مُکاضتاً له على بعض ما كان منه» فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: ( يا خي إنك 
کنت قد وقفت علي آنفا فقلت وقلت. کے فت ما فا کر الل موان کت 
قلت ما ٹیس ہے فغ ر الله تف) قال ٠‏ بل ان رج ما بن عينية قال دبل فت فيك ما 
ليس فيك. وآنا أحق به.قال الراوي للحديث : والرجل هو الحسن بن علي ( يعني الحسن 
المتنى) (الإرشاد للمفيد ۲/ .)٠١١-٠٤١‏ 

والجواب أن يقال : هب أنه ثمة خلاف بين علي بن الحسين وابن عمه الحسن المثنى 
ا دك امات اتر افا ٠5‏ 

ثم إن الرواية المذكورة - على فرض صحتها - تذكر آنهما تصالحا وأنْ الحسن قد 
اعتذر من ابن عمه وقبٌل ما بین عینیه - أیصح بعد هذا کله أن يشنع علیه! بل ویتناسی ما 
بين الإمامين من قرابة إذ أ أا عو ار ا ا ا ماد وکا جیا 
بل معركة الطف أفلأجل خصومة عارضة ا و 
اكوا سن ااا إن مثل ذلك لا يليق بمنصف محب للحق ولأهل الحق. 

ونقل التستري عن صاحب الاحتجاج (عن ابن أبي يعفور قال: لقيت آنا والمعلى 
بن خنيس الحسن بن الحسن قال : يا يهودي فأخبرنا بما قال فينا جعفر بن محمد 
- عليهما السلام - فقال : هووالله أولى باليهودية منكما ! إن اليهودي من شرب الخمر . 
وعنه - عليه السلام - قال: ( لو تو الحسن بن الحسن على الزنا والربا وشرب الخمرء 
كان خيرا مما تو عليه ) انتهي النقل عن قاموس الرجال (۳/ )١۶‏ , 


۴م د قبسات من تراث الآل والأصحاب 
ورد هذا بالقول أولاً ‏ 

فإن روايات الطبرسي 2 کتاب ' الاحتجاج وردت بلا سناد كما صرح هو بنفسه 2 
مقدمة كتاب» وأهمية الإسناد عند أمة الإسلام لا تخفى» فقد كان عبد الله بن المبارك 
يقول : ( الإستاد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء! ). 

هذا ونحن نعلم أن الحسن المثنى ثقة مأمون (الإرشاد للمفید ۲۳/۲) فأين هذه 
الأوصاف من الورع والدين؟ 

ثم إنه من المعلوم بأن الإمام الحسن المثنى قد توي سنة سبع وتسعين» وأين ذلك من 
زمان الصادق الذي مبدؤه سنه ۱١١‏ 5 (قاموس الرجال) . 

ضا قان جر الصادى رى الله عه زه عن أن فب رجلا من أفاكل آهل 
البيت إلى اليهوديةء أو القذف بشرب الخمر» أو ميتة السوء لمجرد الاختلاف معه . 

ورد التستري القول بشرب الخمر ( بأنه النبيذ الذي حمر عند أمتتا عليهم السلام 
ويحله غيرهم الآكثر ) ( قاموس الرجال )٠٠١ /٣‏ . 

أما الإمام عبد اللّه بن الحسن فكان له النصيب الأعظم من الطعون نلخصها فيما 
يلي 

التهمة الأولى : 

- أنه يدعي أن سيف رسول الله عنده وأن جعفر الصادق رضي الله عنه كذبه. 

فقد روى الصفار 2 " بصائر الدرجات" عن سليمان بن هارون قال : قلت لأبي عبد 
الله علية السلام : إن العجابية يزعمون أن عبد الله بن الحسن يزعم أن سيف النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم عنده لقد کذب ! واللّه ما هو عنده ولا رآه ابوه إلا أن یکون رآه 
عند علي بن الحسين عليهما السلام وإن صاحبه للمحفوظ ولا يذهين يمينا وشمالاً فإن 
الأمر واضح. 

التهمة الثائية : 

أ ون ن اا ع و یکن او عا ل كن ماما فقت روف الها د 
بصاثر الدرجات' عن محمد بن مسلم أن الإمام جعفر الصادق ذكر أن عبد الله بن 
الحعن او ر ابد و ای طا ع اا ا کن ااا س کر 
وأشهر سيفه . وإنما تصلح 4 قريش - يعني الإمامة . 


مختصرات اصدارات المبرة س ٣٣‏ 

فنقول ردأ على هذه التهم مستعينين بالله : 

أما الروايات التي يطعن بها جعفر الصادق ب4 ابن عمه عبد الله بن الحسن وابن 
عمتهم فاطمة بنت الحسين فأمر مستبعد» وهم أجل من ذلك إن شاء الله ويدل ب2 ذلك 
ما ب بحار الأنوار (إن أبا عبد الله جعفر بن محمد عيهما السلام كتب إلى عبد الله بن 
الحسن حين حمل هو وأهل بيته يعزيه عما صار إليه: بسم الله الرحمن الرحيم»ء إلى 
الخلف الصالح والذرية الطيبة من أخيه وابن عمه . 

أما بعد : فلئن كنت قد تفردت آنت وآهل بيتك ممن حمل معك بما آصابكم ما انفردت 
بالحزن والغيظ والكآبة وأليم وجع القلب دوني» ولقد نالني من ذلك من الجزع والقلق 
وحر المصيبة مثل ما نالك ولكن رجعت إلى ما أمر الله عز وجل به المتقين من الصبر 
وحسن العزاء ...) 

فترى هذه الرسالة تفيض بالود بينهم والمحبة والنصح الصادق» و2 رواية آخرى أنه 
بکی حتی علا صوته (بحار الأنوار )١ ٠/ ٤۷‏ ثم على فرض صحة الروايات. فالخلاف 
فا ارده ا سک ا ها ل كل له فش قرا يوون اللفختى اله 
عليه وآله وسلم» فينبغي أن نفض الطرف عن المثالب» هذا إذا ثبتت فكيف بها وهي غير 
ثابتة. 

أما قول عبد الله بن الحسن أن الإمامة تصلح 2 قريش» فهذا يؤيده حديث النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم (الأئمة من قریش ) (مسند أحمد ۱۹۷۹۲) وحديث ( الناس 
تبع لقريش 2 هذا الشأن ) ( البخاري كتاب المناقب )٠٠١‏ وغيرهما من الأحاديث التي 
نصت صراحة على أن الخلافة لقريش فأي عار على هذا الإمام ب4 أن يتبع الأحاديث 
الصحيحة الصريحة 2 أن الخلافة 4 قريش. أما إمامة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فمن المعلوم بأنها كانت ببيعة الناس له رضي الله عنه. وأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أهل للخلافة ولا ريب وخلافته معدودة كخلافة راشدة يستهدى 
وتار تقيمها الأخلاقة والسياسة. 

N 
الله تعالىء وإنما إمامته ثبتت ببيعة الناس لهء وتمكنه من إقامة الجهاد والحدود والحج‎ 


یم د قبسات من تراث الآل والأصحاب 
وأحكام الدينء وإلا فاي مصلحة ب4 إمامة من لا يقيم ذلك» وعليه إذا فلا حرج على عبد 
الله بن الحسن بل الصواب ما قاله رضي الله عنه . 

ارا فد فا الف ت رة هتين الان الغاكان الان قير ا جا 
نتيجة ليست بالجديدةء ولكنها تأآكيد جديد على المودة الصادقة بين آل النبي الأخيار 
وصحابته الأطهار ومعرفتهم لفضل بعضهم وثنائهم على بعض برز ذلك هنا عن طريق 
الثاء والمصاهرة . 

وهر ضا د هنين امان للاي ورا هة رق جاب ليور :كه ان فا 
الله كافياً ب الذب عن هذين العَلمين الجليلين والرد على من حاول أن ينقص من هذين 
الإمامين أو أن يطعن بهما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإخواننا 
امان و الل وى ولك والقا رة 


مختصرات اصدارات الميرة _ سس ٣‏ 
فاطمة بنت الحسين 
درة فواطم آهل البيت 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. 

هة أو اانه الا الله خي اريك لفو ا كهت أن مجمةا غبدةوومرلة 

قل لأهل بيت رسول اال صن الاد عله راه وس ا واا عا جد مجه 
بولا افاغا تة سول الد حك الله عليه وآله وسلم فيهم واقتداءً بنهج 
الصحابة رضوان الله عليهم تجاههم وعملاً بخلاق التابعين وتابعيهم من أهل الدين 
والمروءة فقد اخترت شخصية قلما تَعرّض لها الملماء تقصيلاً ae a‏ 
بأریج من عطر النبوة» وشذى بضعة من هل البيت النبوي.إنها فاطمة بنت الحسين بن 
کن ن ای ظا ارک اا غ خن التابعية الجليلة المحدثة والمربية الفاضلة 
الصابرة المحتسبة أجرها 4 صبرها وعناثها 2 رعاية أبناثها عند الله عز وجل قمع 
هذه الشخصية سوف نستروَ من عطرها وسيرتها الزكية ما تنشرح له الصدور, وتلذ 
الأفئدةء وتطمتن القلوب. 

اسمھا ونسبها : 

هي فاطمة بنت الحسين بن علي بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
اقب 

رة الفواطم بعد جدتها فاطمة الزهراء بنت سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلمء 
وبضعة رسول الله وريحانته الحسين الشهيد رضي الله عنه ونفحة من طلحة الخير 
والجود» ووارثة الحسن والعلم والأدب من آمهاتها وجداتهاء سليلة النسب الكريم من 
أكرم أهل بيت النبوة آباء وآمهات وأعماما وأخوالا وأزواجا وأبثاء وآحماء 

بیت کريمٌ ونسبُ رفع : 

فما تجد اعراة تخمخ هذا التب الشزيف:, 


فأبوها: الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ريحانة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

وأمها: آم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة. 

مولدها ووفاتها: 

لم دة كب القارخ والس ر رمن مولدهاء تكن يظهر أن موندها کان بین سنتي ٥۱‏ 
إلى ٥۳‏ هھ 

لطائف من أخلاقها : 

حکمتها وعدلها وزهدها: ومن دلائل حکمتها وعدلها ما رواه ابن عساکر بسنده عن 
عبيد الله بن الحسبن بن عبيد الله أن «فاطمة بنت الحسين أعطت ولدها من حسن بن 
حسن مورڻها من حسن بن حسن» وأعطت ولدها من عبد الله بن عمرو ميراڻها من 
عبد الله بن عمرو فوَجّد ( أي غضب) ولدها من حسن بن حسن بك أنفسهم من ذلك ؛لأن 
ما ورثت من عبد الله بن عمرو أكثرء فقالتٌ لهم: يا بنيء ئي کرت أن یری أحدکم شیتا 
من مال أبيه بيد أخيه؛ فيجد ب4 نفسه؛ فلذلك فعلت ذلك» ( تاريخ د مشق ۱۸ .)۷٤/‏ 

وهذا دليل زهدها عن الدنيا وما فيها أن فرقت ما ورثته على آبنائها 2ے حياتها وفيه 
يفا من مها ورا عدا ما ل تل البة شاع عرد 

حياؤها: ۰ 

كانت فاطمة رضي الله عنها شديدة الحياء فقد روى ابن عساكر بسنده عن أحمد بن 
عبد الله بن عبد الرحيم قال ب4 تسمية ولد الحسين بن علي «وفاطمة بنت الحسين دخلتَ 
مع قواعد قومها على هشام بن عبد الملك قدمته المدينة فقال للأبرش الكلبيّ: كان عندي 
البارحة قواعد قومي فما كان فيهن أخفر( تدل على شدة الحياء) ولا أحيا من فاطمة 
بنت الحسین»(. ( تاریخ دمشق )۷۰/٠١‏ 

درز من أقوال العلماء 2 فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها: 

قال عنها ابن كثير الدمشقي «ت٤۷۷ه»‏ 2 معرض كلامه عن أحد الأحاديث التي 
روتها: « ... وأما فاطمة بنت الحسين بن علي بن آبي طالب وهي أخت زين العابدين 


فحديٹها مشهور. روى لها آهل السنن الأربعةء وكانت فيمن قدم بها مع آهل البيت - بعد 
مقتل أبيها - إلى دمشق وهي من الثقات ...».( البداية والنهاية .)۸١/١‏ 

وترجم لها ابن حبان «ت١٤٠٠ه»‏ 2 «الثقات» فقال: «فاطمة بنت الحسين بن علي 
بن آبي طالب: تروي عن أسماء بنت عميس روى عنها موسى الجهني» ماتت وقد قاربت 
التسعين سنة ( الثقات ۲۰۰/۵ رقم .)٤۹٤۷‏ 

وقال عنها ابن حجر العسقلاني «ت١٠۸ه:‏ «فاطمة بنت الحسين بن علي بن أآبي 
طالب الهاشمية المدنيةء زوج الحسن بن الحسن بن علي: ثقة من الرابعة ماتت بعد 
المائة وقد سنت ».( ابن حجر التقریب ۷۵١ /١‏ رقم .)۸1٥۲‏ وقد ترجم لها ابن حجر 
العسقلاني ترجمة وافية ب كتابه «تهذيب التهذيب».( تهذيب التهذيب /٠١‏ 41۹ ترجمة 
رقم .)۲۸٦۲‏ 

الزواج الميمون : 

روی ابن عساكر بسنده وغيره بآسانيد مختلفة أن الحسن بن الحسن لما خطب إلى 
عمه الحسين بن علي قال له الحسين رضي الله عنه: يا بن أخيء لقد اتظرت هذا ماف 
انطلق معي» فخرج به حتى أدخله منزله» ثم أخرج إليه بنتيه فاطمة وسكينة فقال: اخترء 
فاخار قاغمة روه اها كان ال ان اراد اة مردردها اة انحن 
(تاریخ دمشق / .)۷٤/۱١‏ 

و2 رواية أخرى أن الحسن «المثنى» استحى فاختار له الحسين رضي الله عنه فاطمة 
وقال: «قد زوجتك فاطمة فإنها أشبه الناس بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم». (عمدة الطالب ص١٠١٠).‏ 

وكان هذا التزويج ب4 السنة التي استشهد فيها الحسين» آي سنة واحد وستين من 
الهجرة. وليس من شك أن عبارة الحسين رضي الله عنه «فإنها أشبه الناس بأمي فاطمة» 
دليل على مكانة فاطمة بنت الحسين ب نفس آبيهاء ولا يراد بالشبه هنا المظهر فهذا ليس 
بلازم» وجاز أن تجمع بين الأمرين: الشبه 4 الخلق والخلقة. 


د قبسات من تراث الآل والأصحاب 

أبتاء فاطمة :- 

أولا من الحسن المثنى : 

عبد الله «المحض» ابن الحسن «المى»أكبر ولد السيدة فاطمة بنت الحسين» وكنيته أبو 
محمد وقيل أبو جعفر ولقبه «المحض» لأن أباه وأمه هاشميان وهما أبناء عم. وكان عبد الله 
المحض من آهل العلم والتقى والورع 

الحسن دالمثلث ؛ 

فو ال تن بج الح الحو اط وة و هو 0 روا الوك اة 
وأمهء وروى عنه فضيل بن مرزوق» وعمر بن شبيب» ومحمد بن أبي سارة وکان ممن تو2 
الجن م اخ هن ن الجن الى ركان عمرة عند وات فان وسن نة 

إبراهيم «الغخمر» : هو إبراهيم بن الحسن «المثنى» أحد الإخوة الثلاثة التي آمهم 
ا ا ا ج ا و ا و اال 
وکان یشبه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو من ضمن مَنْ حبسهم المنصور 
وعذبهم» وتو بے السجن معهم سنة مئة وخمس وأربعين» وكان عمره تسعا وستين سنة. 

ومن بنات الحسن «المثنى» من فاطمة بنت الحسين زينب وأم كلثوم 

أما أبناء فاطمة بنت الحسين من عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان منهم: 

محمد «الديباج»» والقاسم» ورقية. 

فمحمد بن عبد الله بن عتمان بن غفان, لقب بالديهاج لحن وجهه وهو أخو عبد الله 
المحض والحسن المثلث وإبرا هيم الغمر لأمهم. 

ون ا بأخيه عبد الله «المحض».روى الخطيب البغدادي عن عبد الله 
ابن اسمن اا دقان ا مت بن ب اللدين هرن ب عفان ام اه 
با ما هة اعا ف فا یر ویرت فة ا ما حت اعدا ف( تار داد 
ESS‏ 

شبهات وردود : 

أقر جل العلماء زواج فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها من عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه من أهل السنة وغيرهم. لكن شذ بعض العلماء فأنكروا 


مختصرات اصدارات الميرة _ سی ۹ل 
ذلك الزواج لعلل واهية وشبه لا ساس لها من الصحة فهذا علي محمد علي دخيل بج 
کتابه «آعلام انيا ينكر زواج فاطمة بنت الحسين من عبد الله بن عمرو بن عثمان 
بن عفان معدا على ال وأسباب واهية لا تة أمام البحت العلمي الدقيق؛ فمن هذه 
الشبهات: 

الشبهة الأولى : 

انحراف الزبير بن بكار وعمه على بني هاشم . 

ومن هذه الأدلة التي ذكرها : 

-١‏ الرواية 4 زواجها من عبد اللّه بن عمرو من طريق الزبير بن بكار عن عمه مصعب 
«وانحرافهما معلوم عن أهل البيت عليهم السلام وعداوتهما واضحة لأمير المؤمنين عليه 
السلام وقد ذكر ذلك جل مَنْ ترجم لهماء(. (أعلام النساء محمد علي دخيل ۳۸۳) 

الجواب والرد على هذه الشبهة: 

أولا: لو آنا أغقفا روايات التسابين والعلماء وأهل التراجم والتاريخ لكونهم من آل 
الزبير أو من بني أمية لوجب علينا طرح كم هائل من تراثنا. 

مثل: نسب قريش لمصعب الزبيري» والموفقيات وجزء من نسب قريش للزبير بن بكار 
... وغيرها من المصنفات. 

ثانيا: زواج فاطمة بنت الحسين نقلها ننا آخرون غير الزبير بن بكار ومصب الزبيري. 
وهؤلاء العلماء من الكثرة بمكان بحيث نرى استحالة تواطتهم على الكذب» أو حتى عدم 
التمحيص ي نقل الأخبارء أو حتى استحالة اجتماعهم على بغض آهل البيت والعلويين 
خاصة» مع اختلاف آزمنتهم وبلد انهم ومذاهبهم. 

ومن الجدير بالذكر هنا أن زواج فاطمة بنت الحسين من عبد الله بن عمرو بن عثمان 
بن عفان د کے کشر من شذشن موشعا من المراجع الموثوقة والمصادر وآمهات الكتب 
والتراجم ومصنفات الأنساب. 

الشبهة الثانية : 

العداوة بين بني هاشم وبني أمية 

يقول دخيل: «مَنْ تأمل ما بين البيتين - الهاشمي والأموي - من عداوة قديمة 


و 


وحديثة وما فعلته أمية بسيد الشهداء عليه السلام يقطع باستحالة ذلك».( أعلام النساء 
ص۳۸۲). 

الجواب والرد على هذه الشبهة: 

أما إدعاء العداوة بين البيت الهاشمي والبيت الأموي وكذلك بين البيت الهاشمي 
والبيت الزبيري فهو ادعاء بين فساده» فهناك عشرات المصاهرات بين آل علي وآل الزبير 
وبني أمية بل إن جل بنات علي تزوجن ب2 بني أمية وآل الزبير ومثال هذه الملصاهرات ما 
بين آهل | لبيت وآل الزبير رضوان الله عليهم: 

-١‏ صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجت من 
العوام بن خويلد. 

-٣‏ أم الحسن بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» تزوجها عبد الله بن الزبير بن 
العوام. 

-٣‏ رقية بنت الحسن بن علي بن آبي طالب» تزوجها عمرو بن الزبير بن العوام. 

ما الملصاهرات بين هل البيت وبني أمية فأذكر منها: 

-١‏ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج من أم حبيبة رملة بنت أبي 
سفیان. 

۲- رقية وأم كلثوم بنتا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تزوجتا من عثمان ابن 
عفان بن أبي العاص بن أمية. 

-٣‏ رملة بنت علي بن آبي طالب تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم بن بي العاص 
بن أمية 

وجل هذه المصاهرات ثابتة 2 مراجع ومصادر الفريقين السنة والشيعة وكتب الأنساب 
والتاريخ. فكيف يعقل بعد هذه المصاهرات أن تكون ثمة عداوة بين أهل البيت وآل الزبير 


الشبهة التالثة : 


وګ :۴ 
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وما ترك أحدهما للآخر شيا ينتقص به إلا ذكره: ولو صح هذا الزواج لذكره اللنصور 
افا به لحت زيه فد د كرما هودن هدا بير (أخلدم السا ى 

الجواب وارد على هذ الشبه: 

كون المنصور العباسيّ لا يعيّر محمد بن عبد الله بن الحسن بزواج آم أبيه من عبد الله 
بن عمرو بن عثمان بن عفان فهذا شيء طبيعي فهل 2 هذا الزواج ما يعير به أحد ! 

لقد كان عبد الله بن عمرو ياقب «المطرف» لشدة جماله وهو حفيد عثمان بن عفان 
الذي زوجه الرسول الكريم بابنتيه رقية وأم كلثوم. 

ولو جاز معايرة المنصور لمحمد بن عبد الله «النفس الزكية» لزواج أم أبيه فاطمة بنت 
الحسين لجاز معايرة كل مَنْ صاهر أحدا من بني أمية من البيت الهاشمي. 

ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوج بنتيه رقية وآم كلثوم من عثمان بن 
عفان» ووج زينب من أبي العاص بن الربيع فهل عَيّر رسول الله بذلك ! 

فجد عبد الله بن عمرو هو عثمان بن عفان صهر رسول الله وهي مصاهرة أثبتها 
الشيخ المفيد «ت١٠ءه‏ 2 كتابه «المسائل السروية» وغيره من العلماء. 

الشبهة الرابعة: 

عدم ذكر محدثي الشيعة لهذا الزواج. 

لم يذكر ذلك كبار محدثي الشيعة ورجال التاريخ منهم مع ما تميزوا به من الاطلاع 
والتحقيق» وابن شهر آشوب والطبرسي وغيرهم من أعلام الطائفة لم يذكروا ذلك. 
( أعلام النساء ص۳۸۳). 

الجواب وارد على هذه الشهة: 

كون الشيوخ والعلماء من الشيعة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن شهر آشوب» 
والطبرسي وعباس القمي لم يذكروا هذا الزواج فهذا غير قادح ب الرواية لأن عدم العلم 
ان غا بالعدم» ثم هل هؤلاء العلماء حجة على غيرهم 4 تلك المسألة ؟ وهل اشتهروا 
بعلم الأنساب وتتبع الملصاهرات ؟ 

والجواب: لم يشتهر واحد من هؤلاء بدراسة علم الأنساب ولا يوجد لأي واحد منهم 
كتاب 2 الأنساب مبسوط أو مشجر أو ملخص مع كونهم اشتهروا بعلوم أخرى كالفقه 
واس 


ډ 


ومع هذا نقلنا فيما سلف آراء وأقوال علماء الأنساب وأشير هنا إلى كلام أحد العلماء 
المعاصرين وهو جعفر مرتضى العاملي وهو يعارض الشيخ المفيد «١٠؛ه»‏ 2 آقواله حول 
بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ب2 كتابه «المسائل السروية» وإقراره بأن رسول 
الله زوج بنتيه رقية وأم كلثوم لعثمان بن عفان وزينب لأبي العاص بن الربيع. 

وكون جعفر مرتضى العاملي ينكر بنوة زينب ورقية وأم كلثوم لرسول الله صلى الله 
عه وال زعا کان ااب مك الف اف جير أن كرو الم 9 حي ي 
جميع العلوم» ونحن نقول مثلما قال وقد شهد شاهد من آهلها. 

انت افر اقا من يا و اة من آهل مك الو ف عر ها اعانا راجا 
کا ا ا ا وو ا ا ا یا ی 
تبعلها وطاعتها. 


أبو هريرة .. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دراسة حديثية تاريخية هادفة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

ققد دآب بض التامی جھلا آر شید ا نن سلب الهوی عقوهم على اليل من صاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و2 هذه العجالة سأتحدث عن أحد الصحابة الكرام 
الذين لاكتهم ألسنة السوء وافترت عليهم ما شاءت من الفرى الكاذبةء والمزاعم الباطلة 
التي آملاها خيالها المريض وتعصبها المقيت. ذلكم هو الصحابي الجليل «آبو هريرة» 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وحافظ سنته. 

ترجمته وسیرته : اسمه ونسبه 

اختلف ب4 اسم أبي هريرة رضي الله عنه قبل إسلامه على أقوالء فقیل: عبد شمس بن 
صخر. وقيل: عبد عمرو بن عبد غنم» وقيل غير ذلك كما اختلف ے2 اسمه بعد إسلامه 
على آقوال آیضاء آشهرها: عبد الرحمن بن صخر فقد روي عنه آنه قال: کان اسمي ف 
الجاهلية : عبد شمس بن صخر فسماني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عبد الرحمن 
(الحاكم / المستدرلك / )٥١۷‏ وأياً كان اسمه قد غلبت كنيته «أبوهريرة على اسمهء 
وأصبح لا يعرف إلا بهاء ولا تنصرف عند إطلاقها إلا إليه. 

وقد روي عنه ب4 سبب تكنيته بذلك أنه قال: كنت أرعى غنم آهلي» وكانت لي هريرة 
صغيرةء فكنت أضعها بالليل 2 شجرة» فإذا كان النهار ذهبت بها معي» فلعبت بها فكنوني 
أبا هريرة (الترمذي السنن ۵/ .)٠٠١‏ 

وأما نسبه فيذكر المؤرخون آنه من قبيلة دوس الأزديه اليمانيةء وقد توك سنة سبع 
وخمسين» وقيل سنة ثمان وخمسين وقيل: سنة تسع وخمسين» وهو أبن ثمان وسبعين سنة 
وقد ضعف القول الأخير الحافظ الذهبي» واعتمد الأول الحافظ ابن حجرء وكانت وفاته 
بالمدينة المنورةء وقيل: بالعقيقء فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيعء وكان من المشيعين له 
رضى الله عنه: عبد الله بن عمر» وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما ( الذهبي سير 
أعلام النبلاء۲/ .)٠١۲‏ 


إسلامه وصحبته : 

أسلم أبوهريرة رضي الله عنه عام خيبر 4 المحرم سنة سبع من الهجرةء وشهدها مع 
النبي صلى الله عليه وسلم» فعن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرةء قال: «شهدنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. .. الحديث». (البخاري .)۷١ /٥‏ 

كما شهد غيرها من المشاهد بعدهاء وبذلك قد حاز فضل الجهاد 4 سبيل الله تعالى 
إلى جانب شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ صحبه منذ ذلك اليوم 
إلى وفاته صلى الله عليه وسلم» وهي مدة تزيد على أربع سنين (مسلم بشرح النووي 
۲/(. 

حبه لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خدمته له : 

كان أبوهريرة رضي الله عنه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» قوي الثقة 
به» يتقرب إليه بما يرضيه صلى الله عليه وسلم» يفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» ويسوژه 
النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلمء » ولو كان من أقرب الناس إليهء فقد صح عنه 
أنه قال: «كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركةء فدعوتها و فأسمعتني 2 رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما أكره» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنا أبكي» قلت: 
يا رسول الله إني كنت أدعو آمي إلى الإسلام» فتأبى عليٌّء ضدعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكره» فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. 

فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهد أم أبي هريرة. 

فرج مشر بدعوة في الله صلى الله عي ولم فلا كه خضرت الى 
الباب فإذا هو مجاف. فسمعت آمي خشف قدمي» فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت 
خضخضة الماء قال: فاغتسلت ولبست درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب» ثم 
اله يا آبا هرهرة أغهد أو اله( الله وا شي أن محمد ا عبد الله ووسولة. 

قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال: 
قلت: يا رسول الله أبشر» قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى 
ل وا کو ب الحديث» (مسلم بشرح النووي .)٩۲ -٥١ /١١‏ 


مختصرات اصدارات الميرة _ سس ل 

علمه وفضله : 

كان أبو هريرة رضي الله عنه من علماء الصحابة وفضلاتهم» يشهد لذلك رواية كثير 
منهم عنهء ورجوعهم اليه بے الفتوى. 

قال البخاري رحمه الله : روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر (الذهبي: تذكرة الحفاظ 
۳/۱). 

وكما رووا عنه فقد رجعوا إليه 4 السؤال والفتوىء ومنهم من قدمه 4 ذلك ووافقه 
فيما قال. 

فقال الذهبي: وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه» ويقول: أضت يا أبا هريرة (الذهبي 
سير أعلام النبلاء ۲/ ٠٠۹‏ ). 

وعرف أبو هريرة رضي الله عنه بالعبادة والتقوى» وكل ما يقربه إلى اللّه تعالىء كيف 
لا يكون كذلك» وقد صحب الأسوة الحسنة 2 العبادةء ورآه كيف كان يجهد نفسه فيهاء 
حتى تورمت قد ماه صلى الله عليه وسلم» فكان يكثر من الصلاة والصيام وقراءة القرآن. 
وقيام الليل. 

وكان إلى جانب ذلك كثير التسبيح» والحمد لله تعالى على نعمة الإسلام وغيرها من 
النعم التي أنعم بها تعالى عليه كما كان شديد الخوف من الله تعالىء كثير التحذير من 
النار أعاذنا الله منها. 

کے غ ف ا رو و کک هر می الصة ااك واا 
والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. (ابن كثير البداية والنهاية 
۳/۸). 

شهادة أهل العلم له با لحفظ : 

لهذه الأمور وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ كان من أحفظ 
الصحابة رضي الله سهم وا كرشم جديا 

فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة: يا أبا 
هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. (الترمذي: 
الستن .)۳١۸/١‏ 


د قبسات من تراث الآل والأصحاب 

وخر بها عن طاة بن عر آله رها هآ ال اف اتسن رون 
الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع..الحدیث ( الترمذي الستن/۸/۰٤۲۶‏ - ۳۶۹). 

وقال الأعمش عن أبي صالح قال: كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة (ابن حجر 
الإصابة .)٠٠١/٤‏ 

وقال الشافعي: أبوهريرة أحفظ من روى الحديث 2 دهره. (الذهبي / تذكرة الحفاظ 
۱/). 

عدالته وضبطه : 

قد ثبتت العدالة لأبي هريرة رضي الله عنه بتعديل الله عز وجل العام لأصحاب نبيه 
صلى الله عليه وسلم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم فلم يثبت من خلال سيرة 
أبي هريرة ما ينا ذلك من ردة أو كذب. أو نفاق» أو غير ذلك» مما نعيذه باللّه تعالى 
منه»ء ومما يؤكد ذلك: رواية من ذكرنا قبل قليل من الصحابة والتابعين الذي بلغ عددهم 
امات عنه. 

وإذا كانت العدالة قد تحققت لأبي هريرة بكل الاعتبارات المتقدمةء فإنه قد تحقق له 
أيضا: الضبط التام لرواياتهء وقد شهد بذلك تلاميذه وغيرهم من المختبرين لحفظه 
وضبطه. 

روى البخاري ومسلم عن أبي حازم قال: قاعدت آبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبي خلف نبي» وأنه لا نبي بعدي ... الحديث» : (صحيح البخاري ۲۲۹۸ وصحيح 
مسلم )۱۸٤١‏ أي آنه لم يزد فيه ولم ينقص منه على مدى المدة المذكورة. 

اهتمامه بالدعوة وتبليغ العلم: 

کان أب و رة رضي الله ها زاح فن اء السحابة رضي اله عي الذي 
تحملوا أمانة الدعوة وتبليغ العلم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل 
گان عن أكترهم قاطا ے هدا ا لجال وذلك تة مه خن زسرن الله صلى االة عه 
وسلم ولحاجة الناس 4 وقته إلى علمه وتعليمه لهم ولخوفه من تبعات كتمان العلم» 
کد رون عه الد قال زا آله ا9 17 كاب الله ما ي وفع ابد ت تلا : 
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َ ألَذَِ شمو ما َالِ Ee‏ (البقرة: )٠١١‏ الآية كلها (أحمد المسند 
٤‏ - ۲). 

وروي عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ستل عن علم فكتمه 
آلجم بلجام من نار يوم القيامة». (أحمد المسند .)0٥/٤‏ 

أبو هريرة وآل البيت رضي الله عنهم : 

کان أبو هريرة محبا لآل البیت» مجلا لهم عارفا بفضلهم› مقدرا لقربهم من رسول 
الله صل الله عليه ولم واعيا لوساياه لى الله عة ولم بهم راويا لكر مما رى 
ب فضلهم ومناقبهم» وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم» وإليك بعض ما روي عنه من 
مناقبهم رضي الله عنهم: 

أولاً: ما روي عنه 2 مناقب علي رضي الله عنه: روی سهل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية 
خلا يحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم le‏ 
ابن أبي طالب» فأعطاه إياهاء وقال: «امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك» قال: فسار علي 
شیئاًء ثم وقف ولم یلتفت» فصرخ: یا رسول الله على ماذ! أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى 
يدوا آ ةل 1ك إلا آله ران مسجمها وسول الله فاد نرا للع ت مرا ماك مامه 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللّه». (مسلم ۷/ ٠١١‏ كتاب فضائل الصحابة). 

شانياً: ما روي عنه ب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: روي عنه رضي الله 
عنه أنه قال: وكان آخير الناس للمسكين جعفر بن آبي طالب» كان ينقلب بنا فيطعمنا 
ما گان 4 بيته حتى إن كان ليخرج إلينا المكة التي فيها شن فنشتها فنلمق ما فيها. 
(البخاري ۲١٠۸/۲‏ فضائل الصحابة). 

شالثا؛ ما روي عنه ب2 مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما: روي عنه أنه قال: 
عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. (البخاري ۲٠١/۲‏ مناقب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما) . 

وك رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: "اللهم إني أحبه فأحبه 
وأحبب من يبه (مسلم ۷/ .)۱١۹‏ 


ونكتفي بما ذكرناه مما رواه أبو هريرة من مناقبهم» عن باقي ما رواه آبو هريرة من 
مناقب آل البيت رضي الله عنهم» لدلالة ما أوردناه من مناقبهم على علاقة أبي هريرة 
الحميمة بهم وحبه لهم وحرصه على إبراز مناقبهم» وإظهار فضلهم رضوان الله عليهم 
وهذا يدل على جهل كثير من المتقولين عليه بتلك العلاقةء وذلك الحب الصادق لهم. 

هذا ولم يثبت عن أحد من آل البيت الكرام ما يفيد الطعن بأبي هريرةء أو النيل 
منه بل الذي ثبت أن بعضهم قد روى عنه»ء وأن كثيرا من ثقات آصحابهم والرواة عنهم› 
قد رووا عنه أيضا بعلمهم ودون معارضة من أحد منهم» مما يدل على رضاهم عنهء 
وقبولهم لرواياته» ومن شاء التآكد مما ذكرناء ظليراجع كتاب (دفاع عن أبي هريرة) 
مؤلفه الفاضل الأستاذ: عبد المنعم صالح العلي» فإنه سيجد فيها ما يؤكد ذلك. 

من الشبهات الباطلة التي أثيرت حوله : 

لم تمنع صحبة أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته 
له وحمله لسنتهء ولا سيرته الحسنةء وسلوكه الهادئ» وطبعه المسالم ولا ثناء إخوانه من 
الصحابة رضي الله عنهمء وإشادة من بعدهم من علماء الأمة من تابعين وغيرهم به 
وتقديرهم لهء لم يمنع ذلك كله أصحاب الأهواء من التقول عليهء وإثارة بعض الشبهات 
الباطلة حولهء وكان منها ما استهدف بعض رواياتهء وقد رد عليها العلماء من قدامى 
رخفن يما أ بان زيه وبطلا نها ومتها ما سهدت شخصة ورواياته وما وستجاول 
الرد على هذا النوع من الشبهات وتفنيده بما بيسر الله تمالى لنا من شواهد وأدلة سنكتفي 
ببعض الشبهات محيلا القارئ إلى الكتاب: 

الشبهة الأولى كثرة رواياته : 

يرى البعض أن كثرة رواياته مع قصر مدة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
آمر يدعو إلى الشك 4 صحتهاء ويجاب على هذه الشبهة من وجوه: 

-١‏ أن كثرة رواياته إنما هي كثرة نسبية وليست كثرة مطلقة: |إذ آنه آكثر من روى عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضي الله عنهم» لا أكثر من يحفظ حديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما يؤكد هذا اعترافه رضي اللّه عنه بأن ما كان عند عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما من حديث أكثر مما كان عنده» لأن عبد الله كما 
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قال: کان یکتب» وهو لا یکثب. 

۲- إن قصر صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصر نسبي: أي بالنسبة لمن 
طالت صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم» كالعشرة المبشرين بالجنةء وغيرهم من 
السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فإنها ب2 الواقع ليست قصيرة كما 
يتوهم» إذ زادت على أربع سنين كما تقدم ( آي كما تقدم 4 إسلامه وصحبته) وهي مدة 
كافية لجمعه ما جمع» وروایته ما روی من أحادیث . 

“٣‏ حرصه على العلم والتحصيل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ: کان 
آبو هريرة رضي الله عنه مهتما بالعلم› حريصا على التعلم» > شهد له بذلك النبي صلى 
الله عليه وسلم وقد دعا له بالحفظ وعدم النسيان» حيث أمن على دعائه بذلك. فعن 
زيد بن ثابت رضي الله عنهء قال: فإني بينما أنا جالس وأبو هريرةء وفلان ب4 المسجد 
ذات يوم ندعوا الله ونذكره» إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم» حتى جلس إليناء 
فسكتناء فقال: عودوا للذي كنتم فيه قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة› 
وجعل رسول الله صلى الله عليه ولم وان عل دعائنا ثم دعا بو هريرة» فقال: اللهم 
إني أسألك ما سألك صاحبايء واا ما ل سی فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «آمين» فقلنا: يا رسول اللهء ونحن نسأل الله علما لا ينسى؛ فقال: «سبقكما بها 
الدوسي». (الحاكم: المستدرك .)٥٠۸ /٣‏ 

٤‏ روايته عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم: ثبتت الرواية لأبي هريرة رضي 
الله عنه عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم» كأبي بكر وعمر» والفضل بن العباس» 
وأبي بن كعب» وأسامة بن زيد» وعائشةء وسهل بن سعد الساعدي» ونضرة بن أبي نضرة 
وغیرهم. 

-٥‏ تأخر وفاته وحاجة الناس إلى علمهء وكثرة الرواة عنه: كان أبو هريرة رضي الله 
عنه من القلائل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذين امتد بهم العمر إلى 
ما بعد سنة خمسين من الهجرة» واحتاج الناس إلى علمهم والرجوع إليهم فيما أشكل 
عليهم من آمور . 


-٦‏ تعدد طرق رواياته: لقد أسهم طرق بعض رواياته إلى حد ما 4 زيادة عدد ما نسب 
إليه من رواياتء ومن يطلع على رواياته ج مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّهء التي 
بلغ عددها بشرح الشيخ: أحمد محمد شاكر رحمه الله )۳۸١۸(‏ رواية يرى أن ما يقرب 
من ثلثها من الء لزيادة راو أو تغير صيغة آداء 4 السند» أو زيادة لفظ 2 المتنء فآدى 
ذلك إلى عد الرواية الواحدة ب الواقع: روايتين أو آكثر حسب عدد تكررهاء وهذا ما فعله 
المرقمون لمسند أحمد. وهم معذورون ب4 ذلك لأسباب فنية حديثة معروفة لدى آهل هذا 
العلم. 

۷ - مشاركة كثير من الصحابة له فيما روى من روايات: إن من يطلع على كتب الحديث 
المعتمدة والمتداولة اليوم بين المسلمينء ويتتبع فيها روايات أبي هريرة رضي الله عنه» يجد 
أن آكثرها قد شاركه 2 روايتها صحابي أو آكثرء ولا سيما التي كانت مثار اعتراض أو 
طعن من قبل آهل الأهواء والبدع» وغيرهم ممن لا خبرة لهم بما تصح به الأحاديث» وما 
لا تصح. 

۸ كثرة عدد الرواة عنه: إن رواية الكثيرين عنه من الصحابة وثقات التابعين رضي 
الله عنهم» الذين ذاد عددهم على ثمانمائة لأدل وخير شاهد على عدالته رضي الله 
عنه» وآمانته فیما روی ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومما تقدم يتضح لمن 
صفت سرائرهم واستنارت عقولهم. أن الكثرة النسبية لرواياته المسندة الصحيحة: كثرة 
طبيعيةء أسهمت ب تحقيقها وإبرازها العوامل التي أوردناها ب4 الرد على هذه الشبهة 
وغيرها من العوامل المساعدة. التي صاحبت حياته واتسمت بها شخصيته من صحبته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وفاته رضي الله عنه. 

الشبهة الثانية : اهتمامه بشبع بطنه : 

اتهم البعض أبا هريرة رضي الله عنه بالاهتمام بشبع بطنهء وأنه ما صحب النبي 
صلی الاد عة ومام |9 لذتف عرلا ج فبيت هذه على ها روي من كوله: «(کتت أضحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» على ملء بطني»» وقوله: «كنت أطلب من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كلمة يعلمنيهاء أو أكلة يطعمنيها» وما ب2 معناهما من عبارات.وهذا اتهام 
باطل أيضا من وجوه: عدم فهم صاحب هذه الشبهة لمراد أبي هريرة رضي الله عنه من 


قوله: كنت أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» على ملء بطني» وما ب2 معناه» وعدم 
معرفته بما دفعه إلى هذا القول» وذلك لأن مراد آبي هريرة من ذ كره لشبع بطنه فيما روي 
عنه من روایات هو: بیان تفرغه التام لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحفظه ا 
سمعه منه» وأنه لم يشغله عن ذلك شاغل» حتى لقمة العيش التي قد تشغل غيره» حيث 
فجدها ع ومول الهاي الله ابه وسل رأة ما كال داك عك ار مدا عا زه 
البعض.» وإنما أراد به الرد علي من قالوا: إِنْ أبا هريرة قد أكثر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهذا ماصَرُح به ب قوله: «إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» واللّه الموعد» إني كنت اتر س أصحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواقء وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على آموالهم. .. الحديث» ( البخاري ۲٤۷/٤‏ كتاب البيوع). 

لو كان همه إشباع بطنه لكان بإمكانه البحث عنه عند أمير من أمراء اليمن» أو رئيس 
قبيلة من قبائلهاء يعمل عنده بزراعة.ء أو رعي مواش» أو غير ذلك» ولوفر على نفسه عناء 
السفر. وترك الأهل والعشيرة والبلد وبالهجرة من اليمن إلى الحجازء إلى رجل لم يكن 
مل أ دا سلطا ن ا رمال برها رل كن فن خلس من أعذ اف ااا انر ن ب 
الدوائر: المشركين 4 مكة وغيرهاء والمنافقين ج المدينة وحولهاء واليهود المجاورين لها 
وكانت احتمالات النصر والهزيمة كلها واردة 2 المقاييس البشرية والمادية. 

الشبهة الثالثة : اتهامه بموالاة بني أمية : 

لم يكتف آهل الأهواء بما تقدم من الشبهات التي آثاروها زورا على آبي هريرة رضي 
الک کا م عه وها آوا مانا میت انعو ا کان مائ ی اة ورک 
معاوية رضي عنه أحاديث ب2 ذم علي بن أبي طالب رضي الله » وهو ادعاء لا دليل عليهء 
ولا أساس له من الصحة. للاأمور الآتية: 

-١‏ لم يرد 4 كتب الحديث المعتمدة عند جمهور المسلمين من صحاح وغيرها شى من 
الآحاديت الدع رضعها فيا تلم وعلی لدی آن جت ما ادعام إن كان صادقاء وآنى 
له ذلك؟. 

-٣‏ كيف يكتشف هؤلاء المرجفون وضع آبي هريرة للحديث» ولم يكتشف ذلك الرواة 


عنه من الصحابة وعدول التابعينء ومن تلاهم من علماء الجرح والتعديلء الذين لم 
يجاملوا أك على حا هوا هة ى اة و 

۲ كيف يضع الحديث وهو من رواة حديث: «من كذب عليّ متعمدا فلیتبوآ مقعده من 
النار» الذي شارکه بے روایته نحو آربعین صحابيا. (النووي على مسلم .)٦۸/۱‏ 

ما الأحاديث التي وضعها لمعاوية؟ وكم عددها؟ وما الكتب التي أوردتهاء حتى نعرف 
وزنها عند أهل العمل بالحديث. 

کک ووت ا ك اتم اة را من الروايات الصحيحة والحسنة عن أبي 
هریرة ے2 مناقب آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم » وك مقدمتهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء وقد أوردنا طرها ے موضوع (أبي هريرة وآل البيت) مما يغني عن إعادتها 
هنا و کو مووک که ف کے فل اوا ری لاد أو غيره من بني أمية 
يما أعلم. 

- لم يثبت ت آله کف ك عهد اة رضي الد عله هة ار عمل رر عفر اة 
الباطلةء للم إلا ما روي أنه ولي إمرة المدينة لمروان بن الحكم بل بعض حجاته (ابن 
سعد الطبقات .)٠۳١/٤‏ 

وهي إمرة لا تتجاوز حدود النيابة ب4 الصلاةء والخطبةء وما يقرب منهماء لتأهله 
او ا ا و ر 
ب4 أكثر من موقف. 

من ذلك: ما روي عن الوليد بين رباح قال: سمعت أبا هريرة يقول لمروان: "ما أنت 
بوال» وإن الوالي لغيرك» فدعهء يعني حين أرادوا دفن: الحسن مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولكنك تدخل فيما لا يعنيك» إنما تريد بهذا إرضاء من هو غائب عنك. قال: 
قافن عة موان نها کا آنا هریرة ان القاس ف فار كر ات ع م 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال: قدمت ورسول الله صلى الله عليه بخيبر وأنا يومئذ قد 
زدت على الثلاثین ستة سنوات» وأقمت معه حتی تو2 أدور معه 2 بيوت نسائهء وأخدمهء 
وأغزو وأحج معهء وأصلي خلفهء فكنت واللّه أعلم الناس بحديثه. (الذهبي سير أعلام 
النبلاء .)٠٠٥/۲‏ 


مختصرات اصدارات المبرة س ۲ں 

ومن ذلك: ما روي عنه آنه قال: والذي نفسي بيده يوشك أن يأتي على الناس زمان 
تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان.( الذهبي سير أعلام النبلاء ۲/ 
- 111-1( 

وج هذا ما فيه من التعريض الواضح بمروان» ولكن للحاجة حكمها وللظروف 
تاوا 

لم يمل ب2 الخلاف الذي حصل بين علي بن أبي طالب» ومعاوية بن ابي سفيان رضي 
الله عنهما إلى أحد منهماء وقد اعتزل الفتنة التي نشأت عن الخلاف بينهما مع من 
اعتزلها من الصحابة رضي الله عنهمء وسكن المدينة بعد عودته من البحرين قبل سنة 
أربع وعشرين من الهجرة» وبقي فيها إلى أن توب بعد سنة خمسين من الهجرة كما أسلفناء 
ومع ذلك لم يلم من افتراءالقترين وتزوي ر البطلين» الذين قلود ما لم يقلةء ومن ذلك؛ 
المقولة الباطلة التي تقول: «الصلاة خلف علي أتم» هذا إذا كان مفترييا جاهاا بذئكف: 
آما إذا كان عا به فيبدو أنه عدل عن المبداً الإسلامي القائل: # إِنَمَّا كَمَايفری الكَذْب 
الین کا پووت کات آم اتیک هم آلڪذزبوت ل) ‏ (النحل: )٠٠١‏ الآية. 

إلى المبدأ الميكافيلي القائل :«الغاية تبرر الوسيلة.. 

إن بغض إنسان لآخر يبرر الكذب والافتراء عليه إرضاء للهوى. واستجابة لإغواء 
الشيطان» وهذا هو المصدر الأساس لكل ما أثير حول هذا الصحابي الجليل ورواياته من 
شبهات ومزاعم باطلة. 

وفيما تقدم من سمات حياته رضي الله عنه ما يكفي للتدليل على سمو مكانته ورفعة 
شأنه» وعلى حرمة النيل منه أو التعريض به» أو بغيره من الصحابة رضي الله عنهم ا 2 
النيل منهم من العقوق بهم وعدم الوفاء لهم على جهودهم الخيرة 4 نصرة الإسلام 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» ونقلهم لتعاليمه إلى من بعدهم» حتى وصل إلينا بلا عناء 
دون ك وا فمن الام تاف اتات الكريمة والأحاديث ال الو ارذ ةك يات 
فضلهم والمحذرة من النيل منهم. e E E‏ ل 
صلى الله عليه وسلم» وما يترتب على ذلك من الاستهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم» 
لأن فضل الصاحب من فضل المصحوب. 


إني رزقت حبها 
السيرة العطرة لأم المؤمنين خديجة رضى الله عنها 


إن الخمه لله تحمدة وتستميته وتس تفرد نعود يالله من شرو ن أتشمتا ومن سيات 
أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شریك له ون محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم .ما بعد 

نحن أمام امرأة ليست كباقي النساء. 

لئن قال الله تعالى 2 نساء النبي صلی الله عليه وسلم : ا يښ لبي َس ڪا حر 
مالسا الأحزاب: ۳۲ 

إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فوق هذا ليست كأحد من نساء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

فهي اول من آمن من النساء E‏ أول من آمن مطلقا وهي آقرب زوجات النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إليه حباً ومكانة, بل أقربهن نسبا إذ لم َرَج النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم من دري صي غَيَرمَا إلا آَم حَبيبّة ( فتح الباري ۷/ 1(. 

خديجة الزوجة والأم : زواجها الأول 

تزوجت خديجة رضي الله عنها قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبا هالة بن 
زرارة التميمي» وولدت منه ابنيها هنداً وهالة. ومن بعده تزوجت عتيق بن عابد المخزومي 
فولدت له جارية ف 

قال الإمام الذهبي ب (السير): "كانت خديجة رضي الله عنها أولا تحت أبي هالة 
ی ا التميمي» ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
ثم بعده النبي صلى الله عليه وسلم» فبنى بها وله خمس وعشرون سنة. وكانت اسن منه 
بخمس عشرة سنة (سير أعلام النبلاء .)١١١/١‏ 

زواجها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 

لقد كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء من أوسط قريش نسباء وأعظمهم شرفا 
وآكثرهم مالا وکان رجال قومها يحرصون على الزواج منها. 


فلما سمعت من ميسرة حديثه عن أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمو 
ا کی ا ا کی ای م اه ع را و وجا 
لهاء فتحدثت بما ب4 نفسها إلى صديقتها "نفيسة بنت منية والتي بدورها (ذهبت إليه 
صلى الله عليه وآله وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجةء فرضي بذلك» وكلم أعمامه فذهبوا 
إلى عم خديجة وخطبوها إليهء وعلى إثر ذلك تم الزواج» وحضر العقد بنوهاشم ورؤساء 
مضر. وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين» وأصدقها عشرين بكرة ( البكرة هي الأنثى 
من الأبل ) وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنةء وكانت يومذ أفضل نساء قومها نسبًا وثروة 
وعقلاء وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولم يتزوج عليها 
غيرها حتى ماتت) ( الرحيق المختوم .)٤١/١‏ 

من تولی تزویجها ؟ 

اختلف المؤرخون ب الذي تولى مر زواجهاء فذكر ابن إسحاق أن الذي زوٌجها هو أبوها 
خويلد» وقال السهيلي وابن كثير والشامي: إن ابن إسحاق ذكر 2 السيرة أن آخاها عمرو 
بن خويلد هو الذي زوجهاء ولكن لم نجد ذلك ي المطبوع من سيرة ابن إسحاق. 

وقال الواقدي: فهذا كله عندنا غلط ووهل والثبت عندنا المحفوظ عن آهل العلم أن 
أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وأنْ عمها عمرو بن أسد زوّجها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

من بر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة بعد موتها 

ماتت خديجة ولكنها لم تمت ب2 قلبه عليه الصلاة والسلام» فهويكثر ذكرها ويحرص 
علی صلتھا بعد موتھا من خلال صد ائثقھاء ویحفظ لها نصرتها له وذ کریاتها معه ونسلها 


الذي يراه ويحنو عليه. 
لم تكن تلك الصلة مقتصرة على أخص الناس بخديجة بل بمن عرفت بمحبتها 
خديجة ولو لم تكن من خاصتها. 


يحكى أنس بن مالك رضى الله عنه عن هذا فيقول: كان النبى صلى الله عليه وآله 
ر 

وسلم إذا أتي بالشيء يقول: "اذهبوا به إلى فلانة؛ فإنها كانت صديقة خديجة. اذهبوا به 

إلى بيت فلانة؛ فإنها كانت تحب خديجة" (الأدب المفرد للبخاري )۹٠/١(‏ بسند حسن. 


هذا الاهتمام بخديجة رضي الله عنها وبكل ما يخصها يتجلى وبأجمل صوره 4 لقاء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعجوز كانت تأتي خديجة رضي الله عنها 2 بيتها. 

ضقد روى ابن الأعرابي ب (معجمه) والحاكم ب (المستدرك) عن أم المؤمنين عائشة 
وشي الله عنها » قالّت: ET‏ ا التَبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندي. 
قال لها سول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أت فقانت: : أا جام لزني هَقَالّ: 
بل أت حَسانة لزنه کیت آنتم؟ كی حالکم؟ كف كنم دنا ات بخْيّر بأبي انت 
امي يا رَسول اللَه. RR‏ يا رَسُول الله قبل على هذه الْعَجُوزٍ هذا الإفّبّال 
فقال: اتا كانت تيتا زَمَنّ حَدِيجَةء وَإِنْ حُسْنَ الْعَهَّدِ من الإيمَان. (معجم ابن الأعرابي 
)٠٤/١(‏ والمستدرك ٠١/١‏ -1). 

وإن شئت لعينيك أن تفيضا بالدمع فقف بجانبي وانظر إلى وجه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو يشاهد قلادة كانت لخديجة رضي الله عنها بعد وفاة خديجة بزمن 

روى الإمام أحمد 4 (مسنده) عن عبّاد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قالت: ( 8 ست آهل ك فا ارا ی 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ب2 فداء أبي العاص بن الربيع بمالء وبَعَثّتٌ فيه بقلادة لها 
كانت لخديجةء أدخلتها بها على بي العاص حين بنى عليها . قالت: فلمًا رآها رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» رق لها رة شديدة. وقال: (إن رآيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء 
وتردوا عليها الذي لهاء فافعلوا) . فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه» وردٌوا عليها الذي 
لها) (رواه أحمد 2 المسند حديث السيدة عائشة .)۲١۳١۲(‏ 

أولادها: 

أا آولادها من التيى لى الله عليه رالوس خم 'القاسة بودالله ماتا رعا 
ورقيةء وزينب وأم اگوھ وفاطمة . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "كان جميع أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته ماريةء والمتفق عليه من أولاده منها: القاسم وبه كان 
یکنی» مات صغیراً قبل المبعث أو بعده» وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم آم كلثوم ثم فاطمةء 


مختصرات اصدارات المبرة س ۷ل 
وقيل: كانت أم كلثوم أصغر من فاطمةء وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له: الطاهر 
والطيب ويقال: هما إخوان لهء ومات الذكور صغارا باتفاق .(فتح الباري .)۱١۰۳/۷‏ 

أولادها من غيررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

وأما أولادها من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم: 

: هند بن أبي هالة رضي الله عنه‎ -١ 

قال ابن الأثير: (وهو تميمي من بني أسيد بن عمرو بن تميم . وهو ربيب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأخواته لأمه: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهن السلام. 

۲ - هالة بن أبي هالة : 

قال الإمام ابن عبد البر: "أخوهند بن أبي هالة الأسيدي التميمي حليف بني عبد 
الدار بن قصيء له صحبةء روی عنه ابنه هند" . ( الاستیعاب ۲/ )۷۷١‏ . 

۲ هند بنت عتيق رضي الله عنها : 

قال ابن حجر العسقلاني: (ذكرها الدارقطني 2 كتاب (الأخوة) وقال: أسلمت 
وتزوجت ولم ترو عنه شيئاً) (الإصابة .)۴٤۷/۸‏ 

الصمود والتضحية لأجل الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين نزل 
الوحي : 

روى البخاري ب صحيحه عن عائشة آم المؤمنین نها قالت: آول ما بدئ به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة بے النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيهء وهو 
التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
مثلها حتى جاءه الحق وهو غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأًء قال: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأًء قلت: ما أنا بقارئء فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقارئ» فآخذني 
فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: # اورا اسم يك رى حلق ا حل لضن معا اا 


رر وح 


ورك آل فرجع بها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده فدخل على 


۵۸ دد قبسات من تراث الآل والأصحاب 
خديجة بنت خويلد فقال: زملوني» زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة 
وأخيرها الخبر ان شيت على تفسى :كفا تمد وة كلد والله ما بكريك الله أيدا 
إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق› 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجةء 
ركان أمرا قد ضر ك الباحة وكان كتيب الكتاب البراتي: شك من الاتحل 
ااا ا الله ان کے کان کا کیا کے ھی کات که کیک ا ای 
ی ا و و کو و 
الله عليه وآله وسلم ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» يا 
ليثني فيها جذعا ليتتي أكون حيا إذ بخرجك قومك» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: آو مخرجي هم؟ قال: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني 
يومك أنصرك نصرا مؤذرا ثم لم ينشب ورقة أن توك وفتر الوحي). (رواه البخاري ب2 
صحيحه - كتاب بدء الوحي - باب (كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) عاد النبي صلى لله عليه وآله وسلم إلى مجاورة حراء لیکمل خلوته وهو متشوق 
للوحي الذي حدّثه عنه ورقة بن نوفل رضي الله عنه» لكن الوحي فتر.حتى إذا كمل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم شهر رمضان عاد إلى بیته فإذا به یری أمين الوحي جبريل عليه 
السلام. 

فقد روى البخاري ب صحيحه عن جابر بن عبد الله ب قال: سمعت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال 4 حديثه: (فبينا أنا أمشي إذ سمعت 
ا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
الماد والأرض شخت نة رعبا فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى 
از تاها لمر 4 إلى ¥ الجر هجر 4 قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان) . 

هكذا تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . .. وهكذا أثبتت خديجة رضي الله 
عنها أنها امرأة ذات عقل راجح» وحكمةء ورويةء وتبصر بالأمور. 

لقد أتاها زوجها عليه الصادة والسااه حالة ذعر مما رأى» فأحسنت استقباله 
ومحادثته وطمأنته بحفظ الله له وأقسمت عَلى ذلك وهي البارة الصادقة أن الله لن 
زه أبدا: كه راجت فود غات اللا اة الى سن تلن يا فن بخزق وان 


يذل آبدا (إنك لتصل الرحم»ء وتصدق الحديث» وتحمل الكلء وثقري الضيضه وتكسب 
المعدومء وتعین على نوائب الحق). 

ققد كان وما عثد أهل اتاهية أن لمرد الى تكم فة هذه الصقات اة 
مجر عند آله ا کان كل التوى جوا عى أن الله مات وها غدل كر 
يجازي الإنسّان من جنس ما يعمل. 

شعب بني هاشم : 

ر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بجانب زوجها المصطفى- صلى الله عليه وآله 
وسلم- تساعده وتشد من أزره» وتعينه على احتمال الشدائد والمصائب» تدفع من مالها 
لنصرتهء ومن حنانها وعطفها لمواساته وتسليتهء ولعل موقفها من ميثاق الظلم والعدوان 
الذي كتبه المشركون حين اجتمعوا ب خيف بني كنانة وتحالفوا على بني هاشم وبني 
المطلب آلا يناكحوهم» ولا يبايعوهم» ولا يجالسوهم» ولا يخالطوهم» ولا يدخلوا بيوتهم› 
ولا يكلموهم» حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتلء وكتبوا بذلك 
صحيفة فيها عهود ومواثيق (ألا يقبلوا من بني هاشم صلحًا أبدّاء ولا تأخذهم بهم رأفة 
حتی يسلموه للقتل) . 

فتحملت لأجل الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعاني مع بني هاشم 
وبني المطلب الحصار الجائر المغروض عليهم مدة ثلاث سنوات بلا طعام سوى ما كان 
يصل إلى المحاصرين سرّاء أو 4 الأشهر الجرج حين يستطيع المحاصرون الخروج من 
الشعب لشراء الحوائج وبأسعار مبالغ فيها. 

ويذكر ابن هشام 2 (السيرة) أن حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه - وقد 
کان ا داك على الكفرت ضاق ذرغا بهذا الخضصان الجاكر وهويرى فمك كا بجة رضن 
العا فاا فاه من الجن رالتشيق فرج بذاك له يعمل فعا داهبا الى 
الشعبه 

وإليك عزيزي القارئ نص كلام ابن هشام عن تلك الفترة العصيبة: (وقد كان آبو 
جهل ابن هشام - فيما يذكرون - لقي حکیم بن حزام بن خویلد بن آسد» معه غلام 
پیل قمحا پرید به عمته خديجة بنت خويلد» وهي عند رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ومعه 2 الشعب» فتعلق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ واللّه لا تبرح أنت 


د قبسات من تراث الآل والأصحاب 
وطعامك حتى أفضحك بمكة . فجاءه أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد فقال : 
مالك وله 5 فقال : يحمل الطعام إلى بني هاشم» فقال له أبو البختري : طعام كان لعمته 
عنده بعثت إليه ( فيه ) أضتمنعه أن يأتیها بطعامها! خل سبل الرجل » فأبی ابو جهل حتى 
نال أحدهما من صاحبه»ء فأخذ له أبو البختري لحى بعير فضربه به فشجه» ووطئه وطأً 
فعیدا :وة بن غبد الطاب قريب رى ذلك وفم ركرهون أن ورخ ذلك رسو الاد 
صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابهء فيشمتوا بهم E‏ 
ف اك دغر دمه لا وار وسر وکیا اتا ا اا ي هة ا 
الناس) (السيرة١/١۲۳).‏ 

وفاتها رضي الله عنها : 

كان خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من محنة الحصار 2 السنة 
العاشرة من البعثة النبويةء وقبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين. 

لكن لم يكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينعم بالراحة مع خديجة رضي الله 
عنها بعد طول مكابد ة4 الحصار حتى مَّرضت خديجة رضي الله عنها واشتد تد بها المرض 
حتى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسهر إلى جانبها ليرعاها ويقوم على خدمتها. 

وقد كانت وفاتها رضي الله عنها على الصحيح بعد البعثة النبوية بعشر سنين كما 
شار إلى ذلك جمع من العلماء الأثبات. 

فقد قال ابن حجر العسقلاني ب4 (فتح الباري): (وَمَاّت عَلّى الصُحيح بَمّد العف 
بعشر سنينَ بے شُهر رَمَّضان. وقیل: بثمّان. وقیل: ا اقام مَعَهٌ صلی الله عليه وآله 
وسلم حمسا وعشرینَ سَنَة على الصحيح. وقال ابن عَبَد ااا وَعشرينَ سَتَة ة وأَربَعَة 
أشهر. ا و شة ما يويد الصحيح ب4 أن مَوَتها قبل الهِجَرَّة ة بثلاث سنين» 
َلك بعد المجَمَث عَلّى الصَوَاب بعَشر سنين) (هتح الباري (١ ٠/۷‏ 

حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليها رتا أثر بالمسلمينء فخافوا من الحزن 
على نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه فسارت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خولة 
بنت حكيم وقالت: يا رسول اللهء كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة»ء قال: أجل 
كانت آم العيال وربة البيت. (الإصابة۸/١١٠).‏ 


مختصرات اصدارات المبرة _ سس | 

لكن خولة بنت حكيم رضي الله عنها كانت حريصة جد الحرص على أن يتزوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة رضي الله عنها من تقف معه ب ظروف الدعوة 
اا فو ا فو اتاو وال الذي کان یجده بے بیته صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

فقد روى الإمام أحمد 2 (المسند) عن آبي سلمة ويحيى قالا: لما هلكت خديجة جاءعت 
E‏ يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: 
ان ھک گرا رن شتت فیا فال کن اکر قات اة حب كان الله عة ول الف 
عائشة بنت أبي بكرء قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة ابنة زمعةء قد آمنت بك واتبعتك على 
ما تقول قال: فاذهبي فاذكريهما علي فدخلت بيت آبي بكر فقالت: يا أم رومان» ماذا 
أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟قالت: أرسلني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أخطب عليه عائشةء قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي فجاء أبو 
بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: 
أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخطب عليه عائشةء قال: وهل تصلح له؟ 
إنما هي ابنة أخيه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك قال: 
ارجعي إليه فقولي له آنا آخوك وأآنت آخي 2 الإسلام وابنتك تصلح لي فرجعت فذكرت 
ذلك لهء قال: انتظري» وخرج» قالت آم رومان: إن مطعم بن عدي قد کان ذکرها على 
ابنه فوالله ما وعد وعدا قط فأخافه لأبي بكرء فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده 
امرأته أم الفتى» فقالت: : يا ابن أبي قحافة لعلك مَصَب صاحبًنا ا ق الذي 
أنت عليه إن تزوج إليك» قال آبو بكر للمطعم بن عدي: : قول هذه تقول ٩‏ قال: إنها تقول 
ذلك» فخرج من عنده وقد أذهب الله عز و جل ما كان 4 نفسه من عدته التي وعده فرجع 
فقال لخولة : ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعته فزوجها إياه وعائشة 
يومئذ بنت ست سنين ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ماذا أدخل الله 
عز وجل عليك من الخير والبركة قالت: وما ذاك قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أخطبك عليه قالت وددت ادخلي إلى أبي فاذ كري ذاك له وکان شيخا كبيراً قد 
أدركه السن قد تخلف عن الحج فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية فقال من هذه فقالت 


۴ د قبسات من تراث الآل والأصحاب 
خولة بنت حكيم: قال فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة 
قال: كفء كريم ماذا تقول صاحبتك قالت تحب ذاك قال ادعها لي فدعيتها قال آي بنية 
إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم 
أتحبين أن أزوجك به قالت نعم» قال: ادعيه لي فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إليه فزوجها إياه فجاءها آخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي 4 رأسه التراب فقال 
بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي ب2 رأسي التراب أن تزوج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سودة بنت زمعة). (مسند أحمد .)۲٠۲ /٦‏ 

فضلها وعظيم قدرها : 

قال ا الذهبي: (ومناقبها جمّة» وهي ممن كمل من النساء. كانت عاقلة جليلة 
اا س کی من أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني عليهاء 
ويقضلها على سائر أمهات المؤمنينء ويبالغ 4 تمظيمها بحيث إن عائشة - رضي الله 
عنها - كانت تقول: ما غرت من امرآة ما غرت من خديجةء من كثرة ذكر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لها. ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم يتزوج امرأًة 
قبلهاء وجاءه منها عدة أولاد» ولم يتزوج عليها قط» ولا تسرٌى إلى أن قضت نحبهاء فوجد 
لفقدهاء فإنها كانت نعم القرين. وكانت تنفق عليه من مالهاء ويتجر هو صلى الله عليه 
وآله وسلم لها. وقد أمره الله أن ببشرها ببيت 4 الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب) (سير أعلام النبلاء .)١٠١/۲‏ 

ولأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فضائل خاصة امتازت بها عن سائر أزواج النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» منها: 

ا آنها أول الناس إيماناً به عليه الصلاة والسلام وقد تقدّم ذكر ذلك. 
- أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج عليها ب4 حياتها قط ولا تسرّى بامرأة حتى 
فارقت الدنيا. 

-٣‏ أنها حب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهء إذ عد حبه لها رزقاً من الله 
رزقه إیاه. 

ويلاهذا تقول آم المؤمنين عائشة ة رضي الله عنها: (مَا رت عَلَّي نسَاء الثبي صلى الله 
عليه وسلم اا . قالتٌ: : وَكانَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلم إدّا دح الشاء هَيقول: رسوا بها إلى أصْدقَاء خديجَة. قال ت قا غضته نوما فقت 
خُدِيجَة فَقَالّ سول الله صلی الله عليه وآله وسلم «إني هد رهت حَبُهَاء. (رواه مسلم 2 
صحيحة ال ا ا ا (1۲۷۸). 

؛- أنها خير نساء الأمة مطلقاء فقد روى البخاري ب4 صحيحه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خير نسائها مريم» وخير 
نسائها خديجة) ( رواه البخاري ب2 صحيحه باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم 
خديجة حدیث رقم )۳۸۱١‏ . 

۵- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر ذكرها وصلتها بعد وفاتها رضي الله 
عنها. 

فقد روى البخاري 4 صحيحه عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (ما غرت 
على امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني نا 
كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي 
ے خلائلها منها ما يسعهن) . 

1- أن جبريل عليه السلام بشرها بسلام الله جل وعلا وبسلامه عليهاء وبشرها ببيت 
لها ب الجنة كما 2 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أتى جبريل إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللّه» هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام 
أو شراب» فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت ب4 الجنة من 
قصب. لا صخب فيه ولا نصب). (رواه البخاري 4 صحيحه كتاب مناقب الأنصار باب 
تزويج النبي خديجة حديث رقم (۳۸۲۰). 

ونقل قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله استدلال العلماء بهذه الفضيلة على 
أفضلية أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على سائر نساء النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وبالذات أّم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لكونها أفضل نساء النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد خديجة رضي الله عنها فقال: (قال السهيلي: استدل بهذه القصة أبو بكر 
بن داود على أن خديجة أفضل من عائشة لأن عائشة سلم عليها جبريل من قبل نفسهء 
وخديجة أبلغها السلام من ربها). 
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الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب 


ا ا اَذ 
أتبعوشم خسن رو سے الله عنم ورضوا عن واد فن ب ا 
زر فا ندا زك انر مور العم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل 
«خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم»» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن من أعظم الظلم للتاريخ ادعاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 
رضوان الله عليهم كانوا يضمرون العداوة بعضهم لبعض. ويتعاملون فيما بينهم بالحقد 
رار اها وت اى فال لاان ل رعلا كيم جرا دون ااب ادا 
على الكفار رحماء بينهم» ولا يخلف الله اغد فول کی سلما من کب ريه 4 هذا ۱۶ 

واللّه ما كان بين الآل والأصحاب رضي الله عنهم إلا الحب والإجلال والثاء المتبادلء 
وبينهم من القرابة والمصاهرة والمشاركة ج إعلاء الدين ونصرة رسول رب العالمين وجهاد 
المبطلين ما هو معلوم للقاصي والد اني فكلهم آهل فضل وفضيلةء وليرباً العاقل الحريص 
على دينه من الوقيعة فيهم أو البراءة منهم 

وي ثنايا هذه السطور إبراز لبعض النصوص ب ثناء الآل على الأصحاب» وثناء 
الأصحاب على آل البيت رضوان الله عليهم أخن 5 غوا ما کانوا یکنونه لبعضهم من 
حب وإجلال» رزقتا الله وإياكم حبهم وحسن الاقتداء بهم» وجمعنا بهم رفقاء لنبيه صلى 
الله عليه وسلم 2 الفردوس الأعلى...آمين 

من هم أهل البيت؟٠‏ 

الصحيح من الأقوال 4 ذلك أنهم بنوهاشم لأنهم الذين تحرم عليهم الصدقةء وذلك 

لما رواه مسلم (Yé:‏ عن زی بن رقم رضي الله عنه قال: «.قام رسول الله صلى الله 
عله وام وا فا ا باه ا بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه 
ووعظ وذ كر. ثم قال: آما بعدء آلا يها الناس» فإنما آنا بشر يوشك أن يآتي رسول ربي 
فأجيب» ونا تارك فيكم ثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب اللَّه 


واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله ب2 أهل 
بيتي» أذكركم الله ب2 أهل بيتي» أذكركم الله 2 آهل بيتي . فقال له حصين (أحد رواة 
الحدیث): ومن آهل بیته یازید. آلیس نساؤه من آهل بیته؟ فقال: نساؤه من آهل بيتهء 
ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر 
وآل عباس...». 

أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل البيت :- 
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ومن اَلصلوةَ اتيت ال ڪه وطن الله ورسوهء لما برد اه يذهب عم 
ارحس أهل الت وطَهٌ َه ل فالآية تنص صراحة على أن أزواجه عليه 
الصلاة والسلام من أهل البيت. ويؤيد هذا القول حديث ذيد بن أرقم رضي الله عنه 
السابق. 

اعتقاد المسلمين ب2 أهل البيت: 

الناس ينقسمون بك أهل البيت بين مفرط ومَفَرُط, والقول الرشيد فيهم: إيجاب 
محبتهم وهي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم» وإيجاب توليهم والبراءة من بغضهم. 
ولولايتهم شروط من أهمها:- 

أ- أن يكونوا مستقيمين على الإسلامء فلا محبة ولا ولاية لكافرء ولو أغنت القرابة عن 
أحد لأغنت عن أبي لهب. 

ب- أن يکونوا متبعين لهدي النبي صلی الله عليه وسلم» لقوله عليه السلام: «آلا إن آل 
بني فلان ليسوا بأوليائيء إنما وليي الله وصالح المؤمنين» (مسلم:ح١٠٠).‏ 


من هم الصحابة؟ 


الصحابي: هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام 
( الإصابة:ص۸). 


وقد ورد 4 فضلهم آدلة كثيرة منها:- 


هوه ا ر لقره کے اله آلمزیوت ذ يبايعوتك ت الجر عَم ماف فا rE‏ 
ازل الس تة EE‏ بهم فتحا ريا 4. 
e 5 -‏ ا الولو من ن لهجن وا ر والذي اتبعوهُم بحسن 


رخو الله نهم ورضوأعت ... . 

- وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ا ا أدرك مد أحدهم ولا نصیفه»(مسلم:.ح٠٠٤٠۲).‏ 

ولو لم يكن لهم إلا هجرتهم وجهادهم وبذلهم المهج والأموال وقتل الآباء والأبناءء 
والمناصحة 4 الدينء وقوة الإيمان واليقين لكفاهم فضيلة. 

اعتقاد المسلمين 2 الصحابة الكرام:- 

إن عقيدة المسلمين 4 صحابة خير المرسلين آنهم خير الخلق والخليقة بعد النبيينء ما 
سبق من أدلة قرآنية ونبوية. وأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو 
النورين ثم علي آبو السبطين» والتفاضل بين الصحابة أمر ثابت لقوله تعالى: 


ررر و o34‏ 


يسوی منک من نمق ون كنل اشع وقل اوك أعَظَم دَرَمة مَنَ ا زين أنققواً س بعد 
واوو ومد اله للت 4. 

والقول فيما وقع بين الصحابة ترك الكلام فيهء فتلك دماء طهر الله عنها أيديناء فلا 
نلوث بها ألسنتنا. 

ونقول کما قال ربنا جل وعلا: ربا أعقر تا ولوا الست سفوا بالإيمن وله 
عل ف فی فوا غلا أا الذي ءامَثوا رانك رورجم ¥ 

شناء آل البيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :- 

أي ثناء أعظم من ثناء الله تمالى وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم على الصحابة 
الكرام» فقد بشرهم ربهم جل وعلا - وهو الذي لا يخلف الميعاد - أنهم سيغادرون هذه 
الدنيا إلى جنات تجري من تحتها الأنهارء وأنهم خالدين فيها بدا وأنهم من الفائزين. 

ولهذا كان أهل البيت سباقين لمعرفة قدر الصحابة ومكانتهم عند الله تعالى وعند رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 


نماذج من ثناء آل البيت على الصحابة الكرام:- 

-١‏ ثناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الصحابة:- 

بقول رضي الله عنه واصفا إاخوانه من الصحابة: «لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم »فما آری أحدا يشبههم منكمء ا ا و ق غر رک د ا سا 
وقياما يراوحون بين جباههم» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم» كأن بين أعينهم 
رکب المعزی من طول سجودهم؛ إذا ذکر الله هملت أعینهم حتی تبل جیوبهم. ا ا 
يميد الشجر يوم ORE oa a‏ 

ومن مدحه لعمر رضي الله عنه بعد موتهء قوله: «للّه بلاء فلان» فلقد قوم الأودء وداوى 
الو اا الف ا ا فو ى اللي رل ال أصات رها وة 
شرهاء أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقهء رحل وتركهم 4ے طرق متشعبةء لايهتدي بها 
الضالء ولا يستيقن المهتدي» (نهج البلاغة: .)۲١١‏ قال ابن آبي الدب فا على هذا 
النص: «وفلان المكنى عنه عمر بن الخطاب»( شرح نهج البلاغة: .)۳/١١‏ 

وليس أدل على العلاقة الطيبة المتينة بين عمر وعلي رضي الله عنهماء من تزويج علي 
ابنته آم كلثوم لعمر بن الخطاب كما أقرت بذلك كتب التراجم والتواريخ والأنساب والسير 
والحديت والفقه. 

ومن ثنائه على عثمان رضي الله عنهء قوله كما 4 فضائل الصحابة(١۷۷)‏ بسند 
صحيح: «ان الذين سبقت لهم منا الحسنى» منهم عثمان». 

-١‏ ثناء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الصحابة:- 

فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
أك جل فاق رتست اعمان خص به مج صل اله غه ولم يخا ارون 
على القن والاعوال: وبذلوا النفوس دونه بے کل حال؛ ووصفهم الله ب2 كتابه فقال: 
«رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا بيتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم 4 وجوههم 

من أثر السجود ذلك مثلهم 2 التوراة ومثهم 2 الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزداع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم ر وجرا عقا كام مات الو ام الها 


مختصرات اصدارات المبرة _ سس إ۷ 
للمسلمين» حتى تهذبت طرقه» وقويت أسبابهء وظهرت آلاء اللّه» واستقر دينهء ووضحت 
أعلامهء وأذل بهم الشرك» وأزال رؤوسه ومحا دعائمه» وصارت كلمة الله العلياء وكلمة 
الذين كفروا السفلىء فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكيةء والأرواح 
الطاهرة العاليةء فقد كانوا 2 الحياة لله أولياءء وكانوا بعد الموت أحياءء وكانوا لعباد الله 
نصحاء»ء رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليهاء وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها»(مروج 
الذهب: .)۷٠١/۳‏ 

- ثتاء الإمام علي بن الحسين:- 

فقد كان الإمام علي بن الحسين يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم 
4 صلاته بالرحمة والمغففرة. لنصرتهم سيد الخلق ب4 نشر دعوة التوحيد» وتبليغ رسالة 
الله تعالى إلى خاقه. 

ومن ثنائه على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ما رواه أبو حازم المدني قال: 
ا رات هاه آه من عا ون الحمن مم وق ل کف ات و ی که 
وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار بيده إلى القبرء ثم قال: بمنزلتهما منه 
الساعة» (سیر آعلام النبلاء: .)۳۹٤/٤‏ 

۳- ختاء الإمام محمد الباقر؛- 

روى ابن عساكر عن بسام الصير قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر» فقال: 
واللّه إني لأتولاهما وا کے ا فل بيتي إلا وهو يتولاهما» (تاریخ 
دمشق: ۲۲۲/۵۷). 

وسأله عروة بن عبد الله عن حلية السيوف: فقال: لا بأس بهء قد حلى أبو بكر الصديق 
سيفه. قلت: وتقول الصديق؟! فوثب وثبة استقبل القبلة ثم قال: نعم الصديق» نعم 
الوق فلا فن له ول له الحد يق فاد هاو ا اة د ال ماخر ةه (ار 
دمشق: ۲۲۱/۰۵۷). 

-: ناء الإمام جعفر الصادق‎ -٤ 

فقد وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اکا ان اجات رس اة 
ما الله عله ر ايع ا فا ا ن ا ن ن ق 


من الطلقاءء ولم ير فيهم قدري ولا مرجيء ولاحروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي» کانوا 
يبكون الليل والنهارء يقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير»(الخصال: 
۸)). فاذا لم يكن 2 الصحابة مرجيء ولا قدري ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب 
رآي» فكيف يكون فيهم من هو أشد من هذا وذاك (المنافق)! كما يدعي أصحاب الأهواء. 
وها هو رضي الله عنه يروي لنا عن أبيه الإمام علي رضي الله عنه: «أوصيكم بأصحاب 
نبیکم» لا قسبوهم › الذين لم يحدثوا بعده حدثاء ولم يؤووا محدثاء فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أوصی بهم» (بحار الأنوار: .)۳٠٠/۲۲‏ 

-: ختاء الامام موسى الكاظم‎ ٥ 

ما الإمام موسى بن جعفر فقد حفظ عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: 
«أنا آمنة لأصحابي» فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتيء 
غاا قبض آضخاب دتا من آمتى ما يدون ولا يزان هدا الدين قار على ايان 
کلها ما دام فيكم من قد رآني» (بحار الآنوار: .)۳٠۹/۲۲‏ فانظر إلى هذا الثاء العطر 
على صا التب صل الله ههوم و أن الدين لا بزال ظاهرا ما اة اللا من 
رأى الصحابةء فهل يعقل بعد ذلك أن يكونوا قد ارتدوا عن هذا الدين؟! نعوذ بالله من 
الهوی. 

-١‏ ثتاء الإمام علي الرضا:- 

وآما الإمام علي الرضا فموقفه تجاه الصحابة لا يختلف عن موقف آبائهء فهو القائل: 
« ما بعث الله عز وجل موسى بن عمران عليه السلام... إلى أن قال: فقال الله جل جلاله: 
با موی اا غات أن ما آل ی من جع ا زج جا قال موی 
يارب فإن كان محمد أكرم عندك من جميع خلقك» فهل ب4 آل الأنبياء آكرم من آلي؟ 
قال الله جل جلاله: یا موسی» أما علمت أن فضل آل محمد على جميع آل النبيين كفضل 
محمد على جميع المرسلين؟ فقال موسى: يارب فإن كان آل محمد كذلك» فهل 4 أصحاب 
الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال اللّه: يا موسى» أما علمت أن فضل صحابة محمد 
على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد على جميع آل النبيين» وفضل محمد على 
جميع المرسلين5»(بحار الأنوار: )۳١١/٠١‏ إلى آخر الأثر الطويلء وهو مروي كذلك عن 
الإمام الحسن بن محمد العسكري. 


مختصرات اصدارات المبرة _ سس إل 

كان هذا غيض من فيض من ثناء آل البيت الأطهار على الصحابة الأخيار الأبراررضي 

ولننتقل إلى الجانب الآخر من هذا الثناء وهو:- 

ثناء الصحابة الكرام على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم:- 

وإليك أخي القارئ الحبيب نماذج من هذا الثناء العاطر:- 

-: شناء خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ -١ 

ها هو الصديق يثني على القرابة بما يليق به وبهم» فقد روى البخاري أن ابا بكر قال 
لعلي: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من 
ا ا آنا رکال ارک وا محا لی الله ادوا د 
أهل بيته» (البخاري: .)۳۷١١‏ وعن عقبة بن الحارث قال: «صلى أبو بكر رضي الله عنه 
العصر. ثم خرج يمشي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال» فرآى الحسن رضي 
الله عنه يلعب مع الصبيان» فحمله على عاتقهء وقال: ۰ 

بابي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي 

وعلي رضي الله عنه يضحك» (صحیح البخاري: ۲۳٣۹‏ ومسند أبي یعلی: ۳۸). 

فانظر إلى هذا الثاء وهذا الاهتمام العظيم من خليفة النبي صلى الله عليه وسلم 
بآل البيت» وقارن ذلك مع الروايات المكذوبة التي تظهر الصحابة والآل بصورة الأعداء 
الألداءء وحاشاهم من ذلك . 

- خناء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :- 

مما لا شك فيه عظم العلاقة بين الفاروق وأهل البيت رضي الله عنهم» وقد ظهر ذلك 
2 ثنائه عليهم» وزواج عمر من آم كلثوم. وحرصه واهتمامه بهم ولعلي سوق طائفة من 
النقول تؤيد ذلك» فمن ذلك:- 

- ما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب» فيقول: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فیسقون» (ح: .)٠۰٠١‏ 

- ما رواه ابن سعد أن عمر قال للعباس «واللّه لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من 


إسلام الخطاب لو أسلم» لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
إسلام الخطاب» (الطبقات: .)٠١/١‏ 

- وك سير أعلام النبلاء أن عمر كسا أبناء الصحابةء ولم يكن ذلك مما يصلح 
للحسن والحسين» فبعث إلى اليمن فآتي بكسوة لهماء فقال: «الآن طابت نفسي» (سير 
أعلام النبلاء .)۲۸٥/۳‏ 

- ومن ثنائه على حبر الأمة عبد الله بن عباس» ما ورد ب2 البخاري (ح: )٤٠۹٤‏ عن 
ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع آشياخ بدر» فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا؟ 
فقال: «انه ممن قد علمتم». 

إلى غير ذلك من النقول التي تؤكد مدى العلاقة الحميمة التي كانت تجمع بين عمر 
وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. 

۳- خناء أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه :- 

وهذا الخليفة الراشد كسابقيه يعرف لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم وفضلهم› 
فیٹنی علیهم بما هم له آهل» فقد ذکر ابن کثیر قال: «کان العباس إذا مر راکبا بعمر آو 
عثمان وهما راکبان» نزلا حتى يجاوزهماء إجلالا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
(البداية والنهاية: .)٠١١/۷‏ 

-٤‏ ثناء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:- 

وهذا سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم يبث أحاديث الثناء على علي رضي الله عنه 
وينشرها بين الناس» وما ذاك إلا لحبه لهء فقد روی مسلم (ح: 1۲۱۷) عن سعد قال: 
م رین السا اھ وا عل ان ی ای 2 کرو رف کال ا مل 
الله تخلفني 2 النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسی غير آنه لا نبي بعدي». 

-٥‏ ثتناء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:- 

ومع أن عائشة من آل البيت لأنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم» إلا أننا آثرنا 
إيراد تاتا على ية آهل اتيت إيضاحا اللاك اتحميمة وة العطيهة يته فى 
تاريخ الطبري أنها قالت: «إنه واللّه ما كان بيني وبين علي رضي الله عنه ب2 القديم إلا ما 


مختصرات اصدارات ایرو wسسی‏ )۷ 
يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي على معتبة من الأخيار. وقال علي: يا يها الناسء 
صدقت واللّه وبرت» ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم 
2 الدنيا والآخرة» .)٥٤٤/٤(‏ 

وها هي تشى على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وار ات اجه کان 
أشبه سا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسل من قاظهة كرم الله وجهها... 
(أبو داود: .)٥۲۱۷‏ 

ولا بلغ عائشة قتل علي رضي الله عنه للخوارج» قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «اللهم إنهم شرار آمتي» يقتلهم خيار آمتي» وما كان بيني وبینه إلا ما يكون 
بين المرأة وأحماتها»( بحار الأنوار: .)۲١۲/۲۳‏ 

-: ثتاء طائفة من الصحابة على آل البيت رضي الله عنهم أجمعين‎ ١ 

- فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله رجل عن دم البعوض. فقال: ممن 
آنت؟ فقال: من آهل العراق. فقال: انظر إلى هذا يسألني عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هما 
ريحانتاي من الدنيا» (البخاري: .)0٥۹٩٤‏ 

- وهذا أبوهريرة رضي الله عنه يلقى الحسن بن علي رضي الله عنهماء فيقول: «رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك» فاكشف الموضع الذي قبل رسول صلى الله 
عليه وسلم حتى أقبله» قال: وكشف الحسن فقبله» (مسند أحمد: .)۹۳٤١‏ 


E‏ ته: يا ايها 
.(YVV/‏ 


- وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: «لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه 
وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما»( البخاري: .)۳٠٤١‏ 

- وهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»(مسند أحمد:٤١۷٠١).‏ إلى غير ذلك 
من الأقوال والنقولات عن الصحابة الكرام ب2 ثنائهم الكثير على آل بيت النبي صلى اله 
عليه وسلم. 


۷٦‏ دد قبسات من تراث الآل والأصحاب 

۷- ثتاء معاوية رضي الله عنه على علي وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين: 

وأختم هذه النقولات بما ورد من ثناء معاوية رضي الله عنه ب2 حق آل البيت الأطهارء 
فمن ذلك:- 

- أن معاوية رضي الله عنه كان يكتب فيما زل انع ی اله عدا ره 
قتله» قال: «ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب» (الاستيعاب:١۱۸۷).‏ 

- وروی الإمام أحمد عن معاوية قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمعص 
لسانه- أو قال: شفتيه يعني الحسن بن علي» وآنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» (المسند:٤۸۹١٠).‏ 

- وبك سير أعلام النبلاء: «أن يزيد بن معاوية فاخر الحسن بن علي» طقال له أبوه 
- معاوية - : آفاخرت الحسن؟ قال: نعم. قال: لعلك تظن أن آمك مثل أمه»ء أو جدك 
ھا( 

افا 

قبع هذا التطراف يذه اللضرص الباركة بكر جا مدق العلافة الحميمة بين 
الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم. وآنهم يضمرون لبعضهم الود والمحبة والشفقة 
والإخلاص» كل ذلك ابتغاء وجه الله تعالىء ورعاية وصيانة لحقوق النبي صلى الله عليه 
وسلم. هذا وليعلم الحريص على دينهء الشحيح على إيمانه أن حب آهل البيت والصحابة 
فرض واجب. وأن الوقيعة فيهم خروج عن نهجهم وسيرتهم» وتعريض النفس للعقوبة. و2 
هذا ذكرى لمن خشي العقاب ورجا الثواب» وعلم أنه إلى الله المرجع والمآب. 

فاللهم ارزقتا حبهم واتباعهم واحشرنا معهم....آمین. 


رحماء بینهم 
التراحم بين آل بيت النبي صلی الله عليه واآله وسل 
وین الصحابة رضی بې الله عنهم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينهء ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له 

أما بعد .. 

فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سيد ولد آدم» وهذه حقيقة شرعية يتفق 
عليها آهل الإسلام جميعاء وهذا الاتفاق نعمة كبرى على هذه الأمة وللّه الحمد والمنة . 

فالبحث عن أسباب الافتراق 4 الأمة وعلاجها مطلبٌ شرعي» وحديثي عن قضية 
کر وا اقرا الى عفد اامة قالرة وق امات الى < هل اللو عة 
وآله وسلم- من آل البيت - عليهم السلام - وسائر الناس ركيزة قوية. فمع ما جرى 
بينهم من حروب إلا أنهم رحماء بينهم» وهذه حقيقة وإن تجاهلها القصاصون» وسكت 
عنها رواة الأخبار» فستبقى تلك الحقيقة ناصعة بيضاء ترد على أكثر أصحاب الأخبار 
أساطيرهم وخيالاتهم» التي استغلها أصحاب الأهواء والأطماع السياسيةء والأعداء 
لتحقيق مصالحهم وتأصيل الافتراق والاختلاف 2 هذه الأمة . 

من صفات أصحاب الرسول صلی الله عليه وآله وسلم 

ونقف مع صفة واحدة من صفات الصحابة ينبغي أن تدرس وتشرح . ويسود ذكرها. 
وتصبح معلومة لدى المسلمين على اختلاف فرقهم وطوائفهم ١‏ آتدري ما هي تلك 
الصفة ؟ إنها الرحمة. 

لا شك أن هناك أسباب كثيرة للحديث عن الرحمة ولكني اذكر لك هنا عدة آسباب منها: 

- أما السبب الأول : فهو لذات الصفة وما فيها من معاني» وما ورد فيها من آيات 
وأحاديث وآثار عن سيد الأبرار صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيارء 
فربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم . 


E‏ کے 
س ج > ےم 4 س > ن 
قن شيڪم عبر يه ما عنتم ر جر يڪم الت روق ا 
1 
4 التوبة ۱۲۸ TT‏ صلی الله عليه وآله وسلم : " من لا يرحم لا يُرحم 
- السبب الثاني : أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الصفة 4 الثناء على أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - و اختيار هذه الصفة دون غيرها حكمٌ وفوائد 
بالغة الأهمية.ء ومن الإعجاز العلمي وصفهم بتلك الصفة . 
الموجودة فيما بينهم» لماذا ذكر الله تلك الصفة دون غيرها؟ 
RR‏ 
قال الله تعا و ا ا E Î‏ 
ل الله تعالى # شحمد و نین معه« أشداء عل الكقار راء ينهم رهم ر 
ہک < ے < کے ںےم 
سد دای فا ا اف في ووهه م من ‌أثر السجود 4 (الفتح .)٠۹‏ 
- السبب الثالث : أن تقرير هذه الحقيقة أعني أن أصحابه رحماء بينهم» وأن صفة 
الرحمة متأصلة 2 قلوبهم هذه الحقيقة ترد الروايات والأوهام والأساطير التي صورت 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنهم وحوش فيما بینهم› وأن العداوة 
ا 13 
E‏ بابو يِن ّدم a.‏ ر انر ت رترت ایی سم 
الاين ولا مَل ف فوا غاد رَلَرين ءامنوا رباك روف َج © £ ( الحشر: .)٠١‏ 
دلالة التسمية : 
الاسم له إشارة على المسمى» وهو عنوانه الذي يُميزه عن غيره» وجرت عادة الناس 
على العمل به . ولا يشك عاقل 2 أهمية الاسم إذ به يعرف المولود ويتميز عن إخوانه 


وغيرهم» ويصبح علما عليه وعلی أولاده من بعده» ويفنى الإنسان وييقى اسمه . 


مختصرات اصدارات المہرة سس إ۷ 

وهمية الاسم للولد لا تخفى» منها الدلالة على دينه وعقله فهل سمعت بأن النصارى 
أو اليهود تسمي أولادها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

أو يسمي المسلمون أولادهم باللات والعزى إلا من شذ ؟ . 

ويرتبط الابن بأبيه من خلال الاسم وينادي الأب والأهل وَلَدَهُم باسمه الذي اختاروه» 
فيكثر استعمال الاسم بين أفراد اروا قل إو اك عر ا اشر 
تسمية المولود للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد). 

أهمية الاسم 2 الاسلام : 

ويكفي لمعرفة أهمية الاسم اهتمام الشريعة بالأسماء فقد غير الرسول - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أسماء بعض الصحابة من الرجال والنساءء بل غير الرسول - صلى الله 
عليه وآله وسلم - اسم مدينته التي كانت تسمى يثرب إلى المدينة. 

فاا فی دك ؟ هل فار اولوف عا له من مبب عفدت اود اة 
أهله ٩‏ 

هل تسمي ولدك بأسماء أعدائك $ يا سبحان الله !! 

نختار لأنفسنا أسماء لها دلالة ومعنى لديناء والذين هم من خير الناس نرفض ذلك 
ب4 حقهم ونقول : لا 5 هم اختاروا أسماء أولادهم لأسباب سياسية. واجتماعية على غير 
ما اعتاده الناس ! اختيار الأسماء عندهم لا دلالة له !! 

وبعد ذلك إليك المقصود : 

سيدنا علي - عليه السلام - من فرط محبته للخلفاء الثلاثة قبله سمى بعض أولاده 
باسماتهم وهم : 

بو بكر بن علي بن أبي طالب : شهيد كربلاء مع أخيه الحسين عليهم وعلى جدهم 
أفضل الصلاة والسلام . 

عمر بن علي بن آبي طالب : شهيد كربلاء مع آخيه الحسين عليهم وعلى جدهم أفضل 
الصلاة والسلام . 

عثمان بن علي بن أبي طالب : شهيد كربلاء مع أخيه الحسين عليهم وعلى جدهم 
أفضل الصلاة والسلام . 


سمى الحسن - عليه السلام - أولاده بآبي بكر بن الحسن» وبعمر بن الحسنء وطلحة 
بن الحسن» وكلهم شهدوا كربلاء مع عمهم الحسين- عليه السلام- . 

والحسين عليه السلام سمى ولده عمر بن الحسين. سيد التابعين علي بن الحسين زين 
العابدين الإمام الرابع - عليه السلام - سمى ابنته عائشةء وسمى عمر وله ذرية من بعده 
(انظر كشف الغمة ۲۳١/۲‏ الفصول المهمة )۲١١‏ وكذلك سائر الأئمة الإثني عشر تجد 
هذه الأسماء 4 ذريتهم آنظر على سبيل المثال: (أعلام الورى للطبرسي ۲٠٠‏ والأرشاد 
للمفيد ۱١١‏ وتاريخ اليعقوبي ۲/ )۲٠١‏ 

وكذلك غيرهم من آل البيت من ذرية العباس بن عبد المطلب» وذرية جعفر بن آبي 
طالب» ومسلم بن عقيل وغيرهم» وليس هنا محل استقصاء الأسماءء بل المراد ذكر ما 
يدل على المقصود. وقد سبق ذكر أولاد علي والحسن والحسين - عليهم السلام -. 

إن ما قام به الأئمة : علي وبنوه - عليهم السلام - من أقوى الأدلة العقلية والنفسية 
والواقعية على صدق محبة آل البيت للخلفاء الراشدين وسائر أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وأنت بنفسك تعيش هذا الواقع فلا مجال لرده وهذا الواقع مصدٌق 
اقوله مائ ١‏ مد رول اف والیت ممه شد عل الکار رخا چ تر رکا 
سجَدا يبتو ساد نَأ ورضوتاً يمام فى ووهه مار السجود 4 (الفتع .)٠١‏ 

المصاهرة : 

الصاهرة ب2 اللغة : قرابة المرأة وقد تطلق على قرابة الرجل» وجعل الله سبحانه 
وتعالی ذلك من آیاته. قال الله تعالی : ٭ وو ای حا یالما با جه سا وهر 
وان ریک قربا 9 4 (الفرقان : )٠٤‏ . 

مل ا ةكف أن ذلك الان قرا جه آله برط بخبره بانسب وا اصاهرة: 
فالمصاهرة رباط شرعي جعله الله قرين النسب» والنسب هم قرابة الأب» ومن العلماء 
من رئ أن التب مطلق القرابة: 

تذكر أن الله قرن بين النسب والصهر وهذا له دلالات عظيمة فلا تففل عنها . 

فامصاهرة تترتب عليها الأحكام الكثيرةء وتأمل 4 تشريع عقد النكاح (الميثاق 
الغليظ) يقوم الرجل بالخطبة ولها أحكامها . 


فقد يقبل أو يرد ويستعين الخاطب بأهله وأصحابه لأجل الحصول على الموافقة 
ويسآل الأهل وأولياء المرآة عن الخاطب» ولهم الحق 2 قبوله أو رده حتى ولو دفع هدايا 
أو عَجّل بدفع المهر ونحو ذلك فلهم رد الخاطب مادام العقد لم يتم .والمقصود التذكير 
بأهمية الموضوع لأجل ما بعده فتأمل 4 الآتي :- 

أخت الحسن والحسين زؤجها أبوها علي - عليهم السلام أجمعين لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ل کو اا - عليه السلام وغ 
شجاعته 9 وأين حبه لابنته 9 أيضع ابنته عند ظالم 95 أين غيرته على دين الله 5 أسئلة 
كثيرة لا تنتهي» آم تقول بأن عليا - عليه السلام - زوج ابنتة لعمر رغبة بعمر وفناعة به 
نعم تزوج عمر ببنت رسول - صلی الله عليه وآله وسلم - زواجاً شرعياً صحیحا لا تشو به 
شائبة ويدل هذا الزواج على ما بين الأسرتين من تواصل ومحبة كيف لا وقد کان رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم- وا ات هر قا تار فاق ةين لاسن قل 
زواج عمر بأم كلثوم . والمثال الثاني : يكفي قول الإمام جعفر الصادق - عليه السلام " 


ر ء 1 u‏ ك ء 
ولدني أبو بكر مرتين هل تعرف من هي آم جعفر ؟ إنها فروة بنت القاسم بن محمد بن 


بی بکر؛ 
ET BS e TTT‏ » فباللّه عليك 


بمن يفتخر الإنسان؟! . 

إليك بعض النصوص من الكتب المعتمدة لديهم ومن العلماء المعتبرين التي فيها إثبات 
زواج عمر من أم كلثوم بنت علي رضي الله عن الجميع . 

قال الإمام صفي الدين محمد بن تاج الدين - المعروف بابن الطقطقي الحسني ت 
۹ه نسابة ومؤرخ وإمام- 2 كتابه الذي آهداه إلى أصيل الدين حسن بن نصير الدين 
الطوسي صاحب هولاكو وسمي الكتاب باسمه - قال ب2 ذكر بنات أمير المؤمنين علي - 
ا N Ne ES‏ 
له زیدا ثم خلف عليها عبد الله بن جعفر ' e‏ 

إن امصاهرة بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ب4 غاية الوضوحء 


دد قبسات من تراث الآل والأصحاب 

ولا سيما بين ذرية الإمام علي - عليه السلام - وذرية الخلفاء الراشدين - رضي الله 
عنهم -. وكذلك المصاهرة مشهورة بين بني أآمية وبين بني هاشم قبل الإسلام وبعده 
وأشهرها زواج الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - من بنت أبي سفيان - رضي الله 
عنهم أجمعين - والمقصود هنا الإشارة إلى شيء من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة 
من المصاهرة والتي من أعظمها المحبة بين الصهرينء وإلا فإن الآثار كثيرة. 

دلالة الثتاء : 

جاءت آيات كثيرة سبق ذكر بعضها 2 الثناء على الصحابة - رضي الله عنهم -. 
وآيات 2 ذكر أوصافهم وأفعالهم» ومنها ا 

قال الله تعالى :  :‏ راء لمرن اليب اا من درهم م وله يعون فضا من 
آله وَرِصرنا E‏ ويک هم اَلمَدرونَ KOE‏ تبر الاد الاکن ن لور 
بو من هاج موم وا دوت ف صُدورهم حاجه ES‏ وروت ع انش وو 
el a‏ اوک هم الْمُمَلِحُرت @ ( الحشر۹-۸) . 

وما سبق فيه إشارة إلى بعض النصوص القرآنية وهي كثيرةء وقد اقتصرنا على ما 
يدل على المحبةء ويؤكد وجودهاء وأنها متأصلة بے قلوب أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وكما لا يخفى عليك فإن الإيثارء والأخوةء والموالاةء وألفة القلوب» كل 
هذه المعاني وردت فيها نصوص قرآنية وهي تؤكد على صفة المحبة وقد جاء آكثر من نص 
قرآني صريح فيهاء تأمل الآية السابقة ففيها إثبات محبة الأنصار للمهاجرين وتأمل ك 
آخر آية من سورة الفتح . 

وبعد إليك هذه القصة التي رواها علي الأربلي 2 كتابه كشف الغمة «ج۲/ ۷۸ ط 
إيران» عن الإمام علي بن الحسين - عليهما السلام - قال : «جاء إلى الإمام نفر من 
العراق فقالوا 2 أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -. فلما فرغوا من كلامهم قال 
لیم : آلا تخبرونني ؟ آنتم المهاجرون لأودون راقرا ألمهجرد ن ارا يِن ر 

وأمولهي وة فاا ال وروا وة اه وسر ركرك ا 

لا قال : فأنتم الذين ۾ وُو الَا لين ِن هر ابر ی 5 ولا جدود ف 
شڈورھم ایا ونا زوت مل امم و رہم حَصَاصةٌ 4 ٩‏ قالوا :ا قال: 


أما نتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقينء وأنا أشهد أنكم لستم من الذين 
قال الله يهم : #[ فوت را عفر سا ولخو ادر سفوا الاين ولا عل نی 
فوا غل َي ءامو اخرجوا عني» فعل الله بکم» 

هذا فهم زين العابدين علي بن الحسين - عليهما السلام - وهو من التابعينء وقد 
امات الب اء ضرم على عض الد اون اكاب ف اة جد طا رة 
وإشارات صريحة كلها 2 الثناء على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
واخترت واحدة لما فيها من اقتباس من القرآن الكريم . 

وقال الإمام علي - عليه السلام - : لقد رأيت أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فما أرى أحداً یشبههم منکم؛ لقد کانوا یصبحون شعٹا غبرا وقد باتوا سجدا 
وقياماء يراوحون بين جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن 
بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم» إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم 
ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح الماصت كوا من الاب و جاع تاراب 

وكلامه - عليه السلام - 2 الثناء عليهم يطول ولحفيده الإمام زين العابدين رسالة 
ضمنها الدعاء لهم والثناء عليهم وتجد لكل إمام من الأئمة = عليهم السلام - أقوالا 
كثيرة ب2 الثناء على الصحابة - رضي الله عنهم - وقد جاءت روايات كثيرة عنهم فيها 
التصريح بالثناء على الخلفاء الراشدين وآمهات المؤمنين وغيرهم ولو جمعت لجاءت 2 
مجلدات . 

موقف أهل الستة من آل البيت عليهم السلام : 

ما المراد بآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : اختلف العلماء 4 تحدید آل بيت 
الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - على أقوال» أشهرها : 

- هم الذين حرمت عليهم الصدقة . قاله الجمهور . 

-٣‏ هم ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجاتهء واختاره ابن العربي 2 أحكام 
القرآن وانتصر له ومن القائلين بهذا القول من أخرج زوجاته . 

-٣‏ إن آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة وانتصر له 
الإمام النووي 4 شرحه على مسلم» وكذلك صاحب الإنصاف. ومن العلماء من حصره 


الأتقياء من أتباع اللصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم -» والراجح القول الأول . 

سؤال : من هم الذين حرموا الصدقة ؟ 

هم بنو هاشم وبنو المطلب. وهذا الراجح. وبه قال الجمهورء ومن العلماء من قصره 
على بني هاشم فقط دون بني المطلب . 

عقيدة أهل السنة ب2 آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 

لا كاد تجد فبا من كفب القيدة التي فيها شمول ساكل الأعتهاد وإلا وتجد ها 
النص على هذه المسألة وذلك لما لها من أهمية فجملها العلماء من مسائل الاعتقاد وكتب 
فيها العلماء رسائل مستقلة لأهميتها . 

وتفصيل حقوقهم على النحو الآتي : 

أولا : حق المحبة والموالاة : 

لا يخفى على أحد بأن محبة كل مؤمن ومؤمنة واجب شرعي وما سبق ذكره من محبة 
وموالاة آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه محبة وموالاة خاصة لا يشاركهم 
فيها غيرهم» لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لقرابتي). أما الأولى التي لله وهي الأخوة 
الإيمانية والموالاة فهذه للمسلمين عامةء فإن المسلم آخو المسلم فتشمل جميع المسلمين بما 
فيهم آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لقرابته محبة خاصة بهم لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
الله الى :لک اسل عله َج جرا لا المد ف لمر 4 (الشوری )٠٣‏ واا 
اعبت اانا اف ا او ا 
فيكم . لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له قرابة بجميع بطون قبائل قريش. 
المقصود أن محبتهم وموالاتهم وتوقيرهم: لأجل قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثابتة وهي غير الموالاة العامة لأهل الإسلام . 

ثانيا : حق الصلاة عليهم 

ركاف الصلاة عليهم قال الله تعالى (٣:‏ ناله وم که ,اون بعالتي يکام 
زر E ATE E‏ مال 4 (الأحزاب .)٠١‏ 


روى مسلم ب صحيحه عن آبي مسمود الأنصاري رضي الله عنه قال :" آتاني رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد أمرنا اللّه 
تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك 5 قال : فسكت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» حتی تمنینا نه لم یسأله» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» کما صلیت على إبراهيم» وبارك علی 
محمد» وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم 2 العالمينء إنك حميدٌ مجيد» والسلام 
كما قد علمتم "( ومثله حديث أبي حميد الساعدي المتفق عليه والأدلة على ذلك كثيرةء 
قال ابن القيم رحمه الله : إنها حق لهم دون سائر الأمةء بغير خلاف بين الأئمة »(وهذا 
2 الصلاة الإبراهيمية) . انظر جلاء الأفهام .)۲۲١(‏ 

كاتا ٠‏ حى اخسن 

وكذلك لهم الحق 2 الخمس قال الله تعالی #إ عمو أنَما عََمَتم من ىو فان له سه 
وللرسول ولذى ألْمَرى وألَْتمى والمسكين وآ آلسَييلٍ 4 ( الأنفال ١ء‏ ) . والأحاديث 
كثيرة وهذا سهم خاص بذي القربى» وهو ثابت لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو قول جمهور العلماءء وهو الصحيح (انظر المغني /٩‏ ۲۸۸). 

موقف أهل السنة والجماعة من التواصب : 

اتح ةا الوا هه دات اله اجر 

قاري اتراصت اا ريل ااقسب االفن اض ع عله اسا 
E‏ ۰ 

وهذا أصل التسمية فكل من أبغض آل البيت فهو من النواصب . 

فكلام آهل السنة ب2 النواصب واضح» وأكتفي بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى. 

قال رحمه الله :"وكان سب علي ولعنه من البغي الذي استحقت به الطائفة أن يقال 
ا اا اة ار اا ر د عن كاله الا اء عن ردان 
قال لي ابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى آبي سعيد واسمعا من حديثه ! فانطلقناء فإذا 
هو حائط یصلحه فأخذ رداءه فاحتبی به ثم نشا یحدٹناء حتی إذا آتی على ذكر بناء 


المسجد فقال : كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتينء فرآه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فجمل ينفض التراب عنه ويقول :ويح عمار ! تقتله الفئّة الباغية يدعوهم إلى الجنة 
ود غو الى آقار كال قول عمازة أعرة يالله من الف 

ورواه مسلم عن أبي سعيد أيضا قال : " أخبرني من هو خير مني أبو قتادة أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق جعل يمسح رأسه ويقول 
: 'بؤس ابن سمية تقتله فثة باغية" . 

ورواه مسلم أيضا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : تقتل 
AEN ENLLE‏ 

وهذا أيضا يدل على صحة إمامة علي» ووجوب طاعته» وأن الداعي إلى طاعته داع إلى 
الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار- وإن كان متأولا - وهو دليل على أنه لم يكن يجوز 
قتال علي» على هدا اة خط وإن کان متأولا أو باغ بلا تأويل» وهو أصح القولين 
لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليا وهو مذهب الأئمة الفقهاء الذين فرعوا على 
ذلك قتال البغاة المتأولين . 

وتأمل 2 قوله الآتي : 

قال رحمه الله - بعد أن بسط القول ب2 كلام أهل السنة 2 يزيد» وحرر المسألةء وبين 
اختلاف الناس فيه- قال ما نصه :"وأما من قتل الحسينء أو أعان على قتلهء أو رضي 
ذلك فا و واس ا جتن 

فهل يمكن بعد ذلك لخطيب أو متعالم أن يطعن ب آهل السنة ويقول بآنهم نواصب» 
فهذا كلام إمام من آئمة السلف. 

وآخيرا علينا أن نجتهد ب4 دعاء المولى سبحانه وتعالى أن ينزع ما قلوينا من كراهية 
لهم وأن يبصرنا بالحق. وأن يعيننا على آنفسنا وعلى الشيطان .. إنه ولي ذلك والقادر 
علیه» واللّه آعلم وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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۹ : من الدسلسلة الثالثة‎ a. 
<@ قضايا التوعية الإسلامية‎ 


- صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . @< 
- كيف نقراً تاريخ الآل والأصحاب . کے ⁄_ 


OTE FTE TE A4 


مختصرات اصدارات امرخ _ سد ٠‏ 
صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلا هادي له ... 

أما بعد ... 

فلا شك ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام خير قيام بما أمره الله 
سبحانه وتعالى من إبلاغ الرسالةء وتزكية أصحابه وتعليمهم وغير ذلك ومن ثمار 
هذه التزكية تلك الخصال الحميدة التي أصبحت سجية للصحابة رضي الله عنهمء 
فيكفي نهم خير أمة أخرجت للناس» قال الله تعالی: ج كم َر أمٍَ أرجت لاص 4 
(آل عمران .)۱٠۰‏ وتآمل قوله سبحانه: # أرجت من الذي آخرجهم وجعل لهم هذه 
المنزلة؟ 

والآيات التي أنزلها الله تمالى ب2 وصفهم والثاء عليهم وذكرهم كثيرة جداء يطول المقام 
تعد هاا وتس هدا هو ا اقسود من هة اتر اة واا المقصود الخ ف ا 
تلك الصفات الكثيرة التي اشتهروا بها. 

أيها القارئ الكريم : 

گر أن مزل جيل قريد حطات لهم مايا لأ يمك أن تحضل يرهم فف فازوا 
بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهو الذي ربّاهم وعلمهم وأدبهم. 
وبهم جاهد الكفارء وهم الذين نصروه. 

ونقف مع صفة واحدة من صفاتهم ينبغي أن تدرس وتشرح» ويسود ذكرهاء وتصبح 
معلومة لدى المسلمين على اختلاف فرقهم وطوائفهم! 

أتدري ما هي تلك الصفة ؟ إنها الرحمة. 

ولسوا اذا الخدوك كن فلك السدة 

وف مات اساب رة الوت عا رى كرا عدة ااب الا هان 
أهذة الرسالة 


أما السبب الأول : 

فهو لذات الصفة وما فيها من معاني» وما ورد فيها من آيات وآحاديث وآثار عن سيد 
الأبرار صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيارء فربنا سبحانه وتعالى هو 
الرحمن الرحيم . 

وقال سبحانه بے وصف الحبيب صلی الله عليه وآله وسلم ا َد جاءَ ڪڪ 
رشو ين شڪ ريو ما عر ڪرش يڪم بالمڙميت و 
Os‏ (التوبة .)١١۸‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من لا يَرحم لا 
يُرحم « متفق عليه . والحديث عن ذات الصفة يطول» والنصوص الواردة فيها كثيرة لا 

السبب الثاني : 

أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الصفة ب الثاء على أصحاب رسول الله صلى الله 
عيه وآله وسلم و2 اختيار هذه الصفة دون غيرها حك وفوائد بالغة الأهميةء بل إن من 
الإعجاز العلمي وصفهم بتلك الصفة؛ لأن فيها الرد على الطعون التي لم تكن قد ظهرت 
وسطرت 2 الكتب» وأصبحت فيما بعد أحاديث القصاصين ومن جاء بعدهم واللّه أعلم. 
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اوت ر ےر ر و ق ف ورو € ج 

يبون فصلا من ألو ورضواتًا سِيمَاهَمَ فى ووهه م من أثر السجود 4 (الفتح .)٠۹‏ 

السبب التالت : 

أن تقرير حقيقة أن الصحابة رحماء بينهم» وأن صفة الرحمة متأصلة 2 قلوبهم هذه 
الحقيقة ترد الروايات والأوهام والأساطير التي صورت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نهم وحوش فيما بینهم› وأن العداوة بينهم هي السائدة ! 
القلب» وخرج ما فيه من غل للذین أمر الله تعالی بالدعاء لهم» قال الله تعالی: # وا 
و > ر i s*.T1 G2‏ ‌ جر ےر ت TO E‏ ۰ 
جاو من بعَدِھِم مولو ربا عفر آکا ولون الزیت سبموتا الین ولا تجَعَلّ ی 
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اغلا لین ٤‏ انوا بتاك رَو یحم © £ (الحشر*). 
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مختصرات اصدارات المبرۃة سس إ۹ 

السبب الرابع : 

أن كثيرا من الباحثين قد غفل عن معارضة الروايات التاريخية لقطعيات القرآنء كهذه 
الآية الكريمةء فكان لا بد من دراستها لبيان سقوط ووهن تلك الروايات. 

أيها القارئ الكريم : 

قبل أن تحكم» وتتعجل 4 توزيع الاتهامات والأحكام معتمدا على رصيدك التاريخي 
والمعلومات الأسرية بل والشحن العاطفي» تمهل وطالع الأدلة التي ذ كرتها هنا 2 وضوحهاء 
وقربها » وقوة معانيها ء ودلالاتها وردد معي آخر آية بے سورة الفتح: زحد رشو ان يي 
محا آشداء علا ار ر ام تربلهم ر کا دا بون فشا من الل وروا سِيَاهُم ق 
ووهه من أثر السجود ذلك مكَلمم فى التوردة ومر في لايل کر خرچ سطكه سطكه, فازره, 
فاسحَعْاظ فسوی کل وقد سحب الزراع بغي لبخيظل لار E‏ 
اللحت م تف وجرا يا a o‏ ِ . اتل الآية.ء وتأمل 2 معانيها 
يارعاك الله. 

دلالات مهمة:- 

: دلالة التسمية‎ -١ 

الاسم له إشارة على المسمى» وهو عنوانه الذي يميزه عن غيره» ولا يشك عاقل بك 
أهمية الاسم» ويفنى الإنسان ويبقى اسمه» والاسم مشتق من السموء بمعنى العلوء أو من 
الوؤسم وهو العلامةء وكلها تدل على أهمية الاسم للمولود. 

أهمية الاسم 2 الاسلام : 

يكفي لمعرفة أهمية الاسم اهتمام الشريعة بالأسماء. فقد غير الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم أسماء بعض الصحابة من الرجال والنساءء ونهى عن التسمي ببعض الأسماءء 
وأرشد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إلى التسمية باسم عبد الله وعبد الرحمن 
ونحوهما الذي فيه إشعار المسمى بعبوديته لله عز وجلء وكذلك تعبيد المرء لله عز وجل. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرحمن». 

أيها العاقل؛ هل سمعت بأن النصارى أو اليهود تسمي أولادها بمحمد صلى الله عليه 


وآله وسلم» > أو ي يسمي المسلمون أولادهم باللات والعزى إلامن شذ ٠۶‏ 


ا ا اتر ا ای راد مل ر رادت اا اه تی مب 
عندك» وهل تسمي ولدك بأسماء أعدائك ؟ 

لا شك أن الجواب معروف لدى كل عاقلء» فإذا كان الأمر كذلك» فهل كان الصحابة 
الكرام ب4 معزل عن هذا الأمر حتى أن الواحد منهم كان يسمي أبناءه بأسماء أعدائهء 
هل تصدق ذلك؟ والأدهى من ذلك أن تكون هذه التسمية 2 وقت ذروة العداوة 
- هكذا زعموا -. 

بعد ذلك إليك المقصود : 

۲-١‏ سيدنا علي رضي الله عنه من فرط محبته للخلفاء الثلاثة قبله سمى بعض أولاده 
بأسمائهم وهم : بو بكر بن علي بن بي طالب» وعمر بن علي بن ابي طالب » وعثمان بن 
علي بن آبي طالب» وكلهم شهد اء ب كربلاء مع أخيهم الحسين رضي الله عنهم. 

› سمى الحسن رضي الله عنه أولاده بأبي بكر بن الحسن » وبعمر بن الحسن‎ ٦-٤ 
وطلحة بن الحسن » وكلهم شهدوا كربلاء مع عمهم الحسين رضي الله عنه.‎ 

۷- والحسين رضي الله عنه سمى ولده عمر بن الحسين . 

٩ -۸‏ سيد التابعين علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه سمى ابنته عائشة › 
وسمى عمر» وله ذرية من بعده . 

وكذلك غيرهم من آل البيت من ذرية العباس بن عبد المطلب » وذرية جعفر بن أبي 
طالب » ومسلم بن عقيل » وغيرهم » وليس هنا محل استقصاء الأسماءء بل المراد ذكر ما 
يدل على المقصود. ۰ 

وقد يقول قاتل: إن عليا وأولاده - رضي الله عنهم- لم يسموا أولادهم بهذه الأسماءء 
وهذا صنيع من لا علم له بالأنساب والأسماء» وصلته بالكتب محدودةء وهم قلة وللّه 
الحمد» وقد رد ا الكلام كبار الأئمة. لأن الأدلة على وجود هذه الأسماء قطعية 
من الواقع » ومن وجود ذرياتهم» بل حتى الروايات ب4 مأساة كربلاء تذكر آن من الذين 
استشهدوا مع الإمام الحسين: أبو بكر بن علي بن أبي طالب» وكذلك أبو بكر بن الحسن 
بن علي عليهم السلام» ومن سبق ذكرهم» وكان عمر بن علي بن أبي طالب وعمر بن 
الحسن من الفرسان المشهود لهم بالبلاء 2 هذا اليوم. 


مختصرات اصدارات الميرة سی ٢‏ 

امهم أن ليا وأبناءه سموا أولادهم بآبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم من كبار 
الا ورا ا اجا E‏ ی کف الک کا م و ت 
الأسماء لا دلالة لها ولا معنى » ولايمكن أن نجعل المسألة ( دسيسة )؛ لأن معنى ذلك الطعن 
ب جميع الروايات ب4 كل الكقب» فكل رواية لا تمجب طائفة يمكن أن يقولوا ( هي دسيسة 
وكذب ) وهذا لا ضابط لهء بل ان من الطرائف المضحكة المبكية أنه قيل بأن التسمية بأسماء 
كبار الصحابة الذين تقدم ذكرهم لأجل سهم وشتمهم! وقيل بأن التسمية لأجل كسّب 
قلوب العامة فعلي رضي الله عنه سمى أولاده لكي يشعر الناس بمحبته للخلفاء ورضاه 
عنهم! ( أي تقية ). 

يا سبخان الل هل يجو ها أن قول بان عا بعل عمال دقر اعاب رعامة اتناس 
بها؟؟ وكيف يقوم الإمام بالإضرار بذريته لأجل هذا؟ ومن هم الذين يداريهم علي بهذه 
الأسماء 3 تأبى شجاعته وعزته - رضي الله عنه- أن يهين نفسه وأولاده لأجل بني تيم أو 
بني عدي أو بني أمية. والدارس لسيرته يدرك حق اليقين بأنه من أشجع الناس بخلاف 
اتروابات الكذوية التى تجدل فة جبان ل يكار لدرته ولا تعر ضه رلا لكر اسه وما أكذرها 
للأسف الشديد. 

ونتيجة ما سبق نقول: إن ما قام به علي وبنوه من آقوى الأدلة المقلية والنفسية والواقعية 
على صدق محبة آل البيت للخلفاء الراشدين وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» ونت بنفسك تعيش هذا الواقع فلا مجال لرده» وهذا الواقع مصدُق لقوله تعالى : 


ےو د مم رصقو چ س رس د و و مس رد رو علا ےر وو کک کہ کک ۶ے ے < کے س2 
محمد رسول آله والذین معهء اء على الکتار راء هم ترنلهم رکعا سجدا تون فصا من لَه 


عا 


2 ر 


ورضوتا يمهم في ووهه م منأثر السجود 4 (الفتح .)٠۹‏ 

أيها القارئ الكريم- غير مأمور- أعد تلاوة الآية وتدبر 2 معانيهاء وتأمل 2 صفة 
الرحمة. 

۲- دلالة المصاهرة :- 

أيها القارئ الكريم: هل ترضى أن تجعل ابنتك فلذة كبدك» وثمرة فؤادك عند فاجر 
مجرم» بل قاتل آمها أو أخيها 5 ماذا تعني لك كلمة صهري» نسيبي؟ 

الصاهرة لفة : صاهر مصدر. يقال: صاهرت القوم إذا تزوجت منهم» فصهر 


الرجل قرابة امرأته» وصهر المرأة قرابة زوجها وقد جعل الله سبحانه وتعالى ذلك من 
آیاته. قال الله تعالی: ¥ a EE A‏ ا وان ریک قربا 4 
(الفرقان: .)٥٤‏ 

تأمل 2 الاية وانظر كيف جمل الله تعالى المصاهرة قرين النسب» وهذا له دلالات 
عظيمة فلا تغفل عنها. 

لاف قار قاقر هة ال را غ ك رو اا كر ااا 


ومنه التفاخر بازواج بناتهم ومنزلتهم» والعرب لا من يرونه اقل منزلة منهم؛ 


وهذا المشهور عنهم. > والعرب تغار على نسائها مما قاد بعضهم إلى وأد بناته الصغيرات 
خر من الان وكات داق اندهاء ورتب اتعروي أجل ذلك وة فار ة ى عن 
طول العبارة. 

المصاهرة 2 الاسلام: 


جاء الإسلام فقرر معالي الأمور والصفات الحميدة ونهى عن القبيح» وبين الله سبحانه 
وتعالى أن العبرة بالتقوى» وقد بحث الفقهاء موضوع الكفاءة 2 الدين والنسب والحرفة 
وما يتعلق بها 2 مباحث مطولةء وأما مسألة صيانة العرض والغيرة على النساءء فإن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل المقتول دون عرضه شهيداء وقاد الحرب بنفسه عليه 
السلام لأجل المرأة التي عبث اليهود بسترها والقصة مشهورة. ثم تأمل 4 بعض الأحكام 
من الأحكام التي فيها حفظ العرض. 

وبعد كل ذلك» تأمل معي فيما يلي: علي البطل الشجاع يزوج ابنته أم كلثوم لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فهل نقول بأن عليا رضي الله عنه زوج ابنته خوفا من عمر؟! أين 
e‏ أين غيرته على دين اللّه؟ أستلة كثيرة 
لا ت O‏ تزوج عمر ببنت 
رسول صلی الله عليه وآله وسلم زواجا شرعیا صحیحا لا تشو به شائبةء ويدل هذا الزواج 
على ما بين الأسرتين من تواصل ومحبةء كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم زوجا لبنت عمر. فالمصاهرة قائمة بين الأسرتين قبل زواج عمر بأم كلثوم. 


ومن الأقوال المؤيدة لثبوت هذا الزواج» ما نقله صفي الدين محمد بن تاج الدين 
- المعروف بابن الطقطقي الحسني ت ۹٠۷ه‏ نسابة ومؤرخ وإمام- 4 ذكر بنات أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه «وأآم كلثوم أمها فاطمة بنت رسول الله تزوجها عمر بن 
الطاب فولدت له زيدا ثم خلت عاها عبد الله بن جعفر» ( الأصيلي 2 أنساب الطالبيين 
ص۸٥)‏ . 

ومثال آخر: يقول جعفر الصادق رضي الله عنه: « ولدني أبو بكر مرتين « هل تعرف من 
هي آم جعفر $ إنها فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر لماذا قال جعفر أبو بكر ولم 
يقل محمد بن أبي بكر؟ لأن البعض ينكر فضل الصديق. وآما ابنه محمد فالكل متفقون 
على فضله» فباللّه عليك بمن يفتخر الإنسان؟! بمن يحبه ويجله» أو بمن يبغضه ويعاديه؟ 
دع الجواب لك أخي القارئ. 

إن التداخل بين آنساب الصحابة من المهاجرين والأنصار يعرفه كل من له اطلاع على 
أنسابهم» حتى الموالي منهم تزوجوا من سادات قريش وأشرافهم» فهذا زيد بن حارثة 
رضي الله عنه يتزوج من زينب بنت جحش. وهذا أسامة بن زيد زوجه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بفاطمة بنت قيس وهي قرشية»ء والحديث عن المصاهرة بين الصحابة 
يطول جداً. 

آخي القارئ الكريم: دع عنك وسوسة الشياطين» عليك بالتفكير الجاد والعميق» وترك 
التقليد والحذر أن يعبث العابثون بعقلك. 

أيها القارئ الحبيب: هل ترضى أن يُسب أبوك وأجدادك» وأن يقال بأن سيدة نسائك 
تزوجت بالقوة بالرغم عن أنوف عشيرتك كلهم؟ هل ترضى أن يقال بأن ذلك فرج 
غصبناه؟ الأسئلة لا تنتهي» أي عقل يرضى بهذا الهراء وأي قلب يقبل هذه الرواية! نسأل 
الله أن 9 جل ك قرا غلا تلذين آمتوا الهم ارزقا سحبة الصالهان من عبادف 
أجمعين» اللهم آمين يا رب العالمين. 

والخلاصة: أن المصاهرة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 2 غاية 
الوضوح» ولا سيما بين ذرية علي وذرية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهمء وكذلك 
الصاهرة مشهورة بين بني آمية وبين بني هاشم قبل الإسلام ويبعده» وأشهرها زواج 


الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بنت أبي سفيان رضي اللّه عنهم أجمعين» والمقصود 
هنا الإشارة إلى شيء من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة من المصاهرة والتي من 
أعظمها الحبة ين الصهرينء رالا فان الآثار كثبرة وياله التوخق ؛ 

۳- دلالة الثتاء:- 

أيها القارئ sS‏ وعشيرتك بل من قريتك؟ 
كيف عشتم سنوات الغربة؟ هل عشت ب فقر واضطهاد مع أصحابك الذين اجتمعت 
معهم برباط عقائدي يجمع بين العقل والعاطفة؟ ما رأيك فيمن عاش هذه المواقف كلها؟ 
وکانوا كلهم رة اماتا ٠د‏ السراء والضراءء هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله 
ا ) 

لعلك ونت تقراً هذه الأسطر تنتقل معي إلى أعماق التاريخ » لما كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم 2 مكة 2 دار الأرقم والدعوة سريةء ثم نّا ظهر الإسلام هناك ثم لا 
هاجر أصحابه الكرام إلى الحبشة بلاد الغربة وبعدها إلى المدينةء وتركوا الأهل والأموال 
والوطنء تمل الهم الأستار البحيدة القافة وهم على الإبل وسيرا على الأقذام: 
عاقرا جم انكف والحصار الد ك غزوة انكد ق ورا اليداء واتار د 
غزوة تبوك» عاشوا مرحلة الانتصارات 4 بدرء والخندق» وخيبرء و حنين وقبلها مكة 
وغیرها. 

تأمل كيف تكون المودة والصحبة بينهم» ولا يغب عن ذهنك أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم معهم» وهو القائد لهم والمربي والمعلمء لیکن حاضر ا غ هنك ان ندران 
ينزل من رب السماوات والأرض إلى قائد هذه المجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» تأمل 2 هؤلاء. اجتمعت قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» تأمل 2 
الآثار النفسية بمجموعة تآلفت قلوبهم واجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتربيتهم وعاش معهم والقرآن ينزل علیهم. 
لا شك أن لوان والرت امو ابه هي السات ة بينهم» قال الله تعالی ‏ واگ روأ نعمت الله 
یک کم آعداءَ الت بين فويكم ابحم محم بنِعَميدِء لحرا ... £ الآیه ( آل عمران ۱۰۳). 

e e I 


يضرك أن تؤمن بهذاء وأن تحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
فربهم سبحانه يَشَهّد لهم وَيْدّكرهُم بفضله عليهم» وأنهم أصبحوا إخوة قلوبهم صافية. 
استقر بها التآلف والمحبة والوئامء ومع ذلك تتكرر الأساطير والأخبار بأن العداوة بينهم 
قائمة 

لقد جاءت آيات كثيرة ب2 الثناء على الصحابة رضي الله عنهم؛ کک ذکر 


ورو ) ر و 


الین ا من دیکرھ مولت يدتغون فضلا اله ورصونا وشوا اه ورسولدر ای 
هم ادون 0 وال ا لايم من ھر عون من هاج َم و جدود ف 
سورهم حًا ووا ويۇثزوت ع E‏ وو کان م ا ومن بوق شح َقَِدِ َة 
اوک هم للحت 0 %(الحشر۹-۸) . 

وكما لا يخفى عليك فإن الإيثارء والأخوة. والموالاةء وألفة القلوب» كل هذه المعاني وردت 
فيها نصوص قر آنية وهي تؤكد على صفة المحبة التي كانت سائدة بين أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

واستمع إلى هذا الثناء العاطر من علي رضي الله عنه على أصحاب النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم لتعلم مدى المحبة التي كانت تجمعهم» يقول رضي الله عنه: (لقد رأيت 
أا و م اا اة او ف ای اا کیمک د اا ج 
شعت غبرا وقد باتوا سجدا وقیاما: يراوحون بین جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل 
الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم» إذا ذکر الله 
ملت آعبنیم تی هل جیوه مادو كا يميد اتشجر وح الرج الناصف خرفا من 
العقاب» ورجاء للثواب). فما عسى القارئ أن يقول بعد سماعه لهذا الكلام؟! 

وختاما؛ 

فبعد أن عشنا مع آل رسول الله الأطهار عليهم صلوات الله وسلامه» وأصحابه الأخيار 
عليهم رضوان الله تعالى» بعد أن عشنا معهم وأدركنا تراحمهم وما بينهم من صلة رحم 
ومصاهرة» ومودةء وأخوةء وتآلف قلوب» ذ كرها الله 2 القرآن الكريم .. 

فعلينا أن نجتهد 4 دعاء رب العالمين أن يوفقنا لما يحب ويرضى» وأن يجعلنا من 


الذين قال فيهم 2 كتابه الكريم - بعد أن آثنى على المهاجرين والأنصار- قال سبحانه: 
لیے جاو من بعَدِھم بقولٰوت ربا عفر کا ولخو آلزیے سفوا بالإیس 


E و‎ 


وکا بعلن فلويتا غلا لذي اموأ رانك هوف رَحِمٌ  )‏ وکما قال زين العابدین عليه 
السلام : «فقد جاء إليه نفر من العراق» فقالوا 4 أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم› 


TO o‏ م 4+ وه 
فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: آلا تخبرونني ؟ آأنتم المهاجرون الأولون #إ الذِين جوا 


ے ٍ 
و ا ی و ب ر و 


من درهم ا يبون فضلا من الله ورضونا و صروت الله ورسوا ويک هم لدو 
3 قالوا : لاء قال: فآنتم الذين # وُو الَا الاين من هر بون من هار َم و 
جدود فی صڈورھم ادوا ووا وروت عل َنم وک واد م حَصَاصةٌ 94 قالوا 
:لاء قال: أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من آحد هذين الفريقين» وأنا أشهد آنكم لستم من 
الذین قال الله فیھم: از قولوت ربا آعر آکا ولخوتا لیے سمو لایس ولک 
عل نف لوكا غد َي منوا اخرجوا عني» فعل الله بكم. | .ه « (كشف الغمة ج۲ 
ص۷۸ ط إیران) . 

إنه مهما ظهرت البينات ووضحت الحجة. فإن الإنسان لا يستغني عن مولاه عز وجلء 
فعلينا أن نجتهد ب الدعاء وطلب التوفيق والثبات على الحق واتباعه آينما كان؛ لأن 
الهداية من الله عز وجل وتذكر أنك مطالب بما أمرك الله بهء والله محاسبك على 
ذلك .. فاحذر أن تقدم كلام أي أحد من البشر على كلام الله سبحانه وتعالى» واعلم 
أن حساب الخلق كلهم على الله سبحانه وتعالى وليس لبشر ذلك» فعلينا أن نبتعد عن 
التطاول على المولى سبحانه»ء وتعالى والحكم على عباده. 

إنه لا يضرنا أن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وبقية أصحابه 
رضي الله عنهم أجمعين» بل هذا هو الموافق للقرآن الكريم» والموافق للروايات الصحيحة 
.. فتأمل. 

أسأل الله تعالى أن ينزع ما ب4 قلوبنا من كراهية لهم» وأن يبصرنا بالحق» وأن يعيننا 
على أنفسنا وعلى الشيطان.. إنه ولي ذلك والقادر عليه» واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


مختصرات اصدارات المیرة سسس ب 
كيف نقرآً تاريخ الآل والأصحاب 


الحمد لله الذي جعل تاريخ ا رة ا > والصلاة والسلام على من 
بعك الله هادا ا آله وصحبه ومن والاه رضن گان شیا 

أما بعد: فإن صيانة تاريخنا الإسلامي المجيدء واستنقاذه من أيدي العابثينء وكذب 
الحاقدين وجهل الجاهلين. نوات آهل العلم والمعرفة فلا يترك بأيدي اسر ك 
ار ر ولا بأيدي الا > سا ارفا ةا ق ا 
والأمجاد. فيأخذون هذا ويتركون ذاك. لحاجة ب نفوسهم الله مخرج ما يكتمون. 

هاا التض حه قا و فا تحاول أن تصنع ا ازا فتجمع الأحجار 
والأوراقء وتحفر الأنفاق» وتهدم المنازلء على أمل العثور على هذا التاريخ المزعوم» وليس 
هذا حال تلك الأمة فقط. بل هو حال الكثير من الشعوب بك هذا العصرء بل وي4 كل 
عصر. 

فما بال أمتناء لديها هذا التاريخ اة كفرط ومطوها و9 اها 

من هذا المنطلق كان لزاماً علينا قراءة تاريخنا قراءة تمحيص وتحقيق. وغربلته مما 
e sS‏ فينفع الناس» ويكون كما قال 
رہنا عز وجل: اا اما الریڈ ذهب جما وما مابمم الاس می فی آلذرض كلك مسرب آنه 
امال 4 الرعد:١١.‏ 

لذا كانت هته الورقات التي أردتا أن تكون تبراسا وطريةاً ممهدا من آراد أن يطالع 
تاريخنا من مصادره ومظانه الصحيحة ليطمئن قلبهء ويزول عنه ما أشكل عليه وآبهم. 

أولا: أسباب القصور 2 قراءة التاريخ:- 

يمكن أن نرجع التقصير الموجود 2 الكثير من الدراسات التاريخية المعاصرة إلى ثلاثة 
أسباب:- 

أن كيرا من أبثاء امسلمين رقموا ضايا ها كته بض المستفرقين ورين بهم 
من بني جلدتنا وغيرهم» الذين يتلقفون الأكاذيب المختلفة 2 تاريخنا الإسلامي على وجه 


Re 


العموم» وما يتعلق بآل البيت ا ا ا ا 
فاا ا ا کو او ا و ا کک 
التاريخ» وكآن وجودها ج بطون الكهب كاف لإثباتها وتصديقها! كل ذلك من أجل الطعن 
4 تاريخنا العظيم وإسقاطه» لنوايا سي سيئة ومقاصد عدائية ترمى ي إلى الطعن والتشكيك 2 
ثوابت هذه الأمةء واثارة الفتن والاستعداء بين أبناثها. 

. غياب العلم الشرعي» وقلة الوعي»ء والجهل بمناهج علماء التاريخ وقواعدهم 2 
تدوين وسرد الروايات التاريخية. فبعض العلماء لم يشترط ب2 كتابه إيراد الصحيح 
اعرا عن المكه ن روات ل اه هج قدا أشار اليه 2 مقدمة كتابه 
ليكون القارىء على بينة من الأمر. 

إذن: من الأهمية بمكان أن نقراً مقدمة آي كتاب ليتضح لنا منهج كاتبهء ومثال على 
هذا الكلام: كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري رحمه اللّه. 

۳. ما يدندن به بعض الكتبة من إمكانية التساهل 4 رواية التاريخ: مقارنة بالتشدد 
رواية الحديث النبوي» وهذا من آكبر الأخطاء 2 حق التاريخ. إن تاريخ آل البيت 
والصحابة رضي الله عنهم هو جزء من دينناء > لا يصح بحال أن نسوي بینه وبين تاريخ 
ای ار أن کسافل ‏ آخذ مو انهه ن آله سبد ها على آلدية: 

ولكن هذا لا يعني وجوب معاملة جميع أخبار (الحقبة الأولى) من تاريخنا معاملة 
الأحاديث من حيث القبول والرد. بل يجب التفريق بين الأخبار والروايات. 

فإن كانت هذه الأخبار والآثار عن الآل والأصحاب تحكي زهدهم وشجاعتهم وكرمهم 
وتضحيتهم وحسن خلقهم وجمال طبائعهم» ولم تكن خارجة عن الأصول العامة للشريعةء 
ولا هي مما تأباه الفطرة السليمةء فلا مانع من ذكرها اا ا 9 سی ادا 
رفا ولا يوجد ب2 روايتها ضرر أو مساس لقام الآل الأصحاب. 

أما إن كانت تلك الأخبار تتناول الفتن» أو بعض المواقف الحاسمة» أو بعض ما يسيء 
إلى مقام الآل والأصحاب» أو فيها شىء من المخالفة لأصول الشريعة أو غير ذلك» فهذا 
النوع من الخبا ر لا مةد فن النظ ر ك أساتدها نظا دقها ومخاكها مخاكة عادنة 

هذه هي الأسباب. 


ثانياً؛ قواعد ب2 رد الشبهات حول تاريخ آل البيت والصحابة رضي الله 

يمكن تلخيص الشبهات الموجهة إلى تاريخ الآل والصحابة رضي الله عنهم إلى أربعة 
اقسام:- 

القسم الأول: روايات وأخبار ضعيفة باطلة سندا ومنكرة متناء وهذه توجد بكثرة 2 
بعض الكتب التي يجب الحذر عند قراءتهاء لما فيها من مرويات تنسب إلى آل البيت 
والصحابة ما لا يتناسب مع مقامهم الرفيع ودرجتهم المالية. 

رالقاعة ك هذا التو من الفبهات هي رها وضرها غرضن الحاكط: لان هذه 
المكذوبات لا يصح أن يعتمد عليها المسلم 4 عقيدته ودينهء ويدع النصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا يتطرق إليها شك أو ريبة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. 

فها هو القرآن الكريم قد طهر آل البيت. وزكى الصحابة ومدحهم بك آكثر من آية. 
فقال سبحانه وتعالی عن آل البیت: نما بريد اله 
ویطھ ترا الأحزاب: ۲۲ . 

وقال سبحانه ب حق الصحابة: ٭ برهم رکا سجدا يعون فضا ِن أله رونا 4 
الفتح: ۲۹ . فهذه الآيات وغيرها هي الأصل الذي ينبغي الرجوع إليهء وترك ما ينقل 
ويكتب من أحاديث وأخبار باطلة ب2 حق آل البيت والصحابة رضي الله عنهم. 


چ مرح 


ليڏهب عنڪم ارحس اَهَل الي 


ويجب أن نعلم جيداً أن آل البيت والصحابة ليسوا بحاجة إلى آية أحاديث مخترعة 
ومكذوبة تبين فضلهم » ففضلهم لا ينكره إلا مكابر أو جاحد. 

القسم الثاني: آحاديث وأخبار 2 فضائل الآل والصحابة ومحاسنهم» حولتها أيدي 
الكذب والتزوير إلى مساوىء ومثالب. 

ومثال على هذا القسم:- 

قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأهل الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمره بقتل من بدٌل دينه من 
المرتدين» فجاء البعض وجمل هذه الفضيلة والمنقبة من مساوىء الصديق رضي الله عنه 


الاد اله فرعیوا س کد = له فان سامت اركاق الین وا أن ساكو ارك 
تناسى هؤلاء تأييد كبار الصحابة لهذا الفعل المبارك» وعلى رأسهم إمام آهل البيت 2 
زمانه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أشار عليه بالقتال. (انظر: الرياض النضرة 
ص1۷۰( . 

جمع الخليفة الثالث عثمان الشهيد الصابر رضي الله عنه القرآن الكريم» فقد حولت 
هذه المنقبة العظيمة إلى مثلبة وطعن فيهء مع أن الأمة إلى يومنا هذا يصفون هذا الفعل 
المبارك بأنه فضيلة كبرى» ومنة عظمى على الإسلامء ولذلك كان علي رضي الله عنه 
ینهى من يعيب على عثمان هذا العمل» ويقول: «يا يها الناس. لا تغلوا ب4 عثمانء ولا تقولوا 
له إلا خيراء فوالله. ماشل الذى ضل = أى 2 الصاحف = إلاعن ملا متا جميما = آي 
الصحابة -. والله لو وليت لفعلت مثل ما فعل» (انظر: فتح الباري .)۱۸/١‏ 

وغير ذلك كثير مما يطول ذكره من الطعن وقلب الحقائق 4 حق آل البيت والصحابة 
رضي اال هه يا 

القسم الثالث :- 

أن يكون أصل القصة والحديث صحيحاء لكن البعض يزيد عليها الشيء الكثير 
حتى تتحول من بضع كلمات إلى كتاب كامل فيه من الأباطيل والأكاذيب الشيء 
الكثيرہ 

ومثاله: 

حادثة السقيفة: فهو 2 الأصل حديث لا يتجاوز الصفحة الواحدة» ثم تلقفتها بعمض 
الأيدي وحولتها إلى كتاب كامل بقصد الطعن 4 الصحابةء كما فعل ذلك الجوهري 2 
كتابه «السقيفة». 

القسم الرابع:- 

أن يكون الخبر سنده صحيحاء ولم يعتره زيادة أو نقصان» ويكون 2 الخبر شيء 
من الأخطاء التي تقع من صحابي كونه غيرمعصوم كبقية الناس. 

فنقول: من ذا الذي ما أساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟! 

إن الاعتقاد الصحيح 2 الصحابة أنهم بشر يخطئون ويصيبون. لا ندعي لهم العصمةء 


مختصرات اصدارات الميرة سس ۱.٣٢‏ 
والواجب ذكر محاسنهم» والكف عن مساوئهم» فواللّه لو قارنا هذا الخطأ بما لديهم من 
حسنات وصالحات لكانت كحبة رمل ب4 كثبان الرمالء أو كقطرة ماء 4 عباب. 

فإذا صحت الروايةء وكان ظاهرها وقوع الخطاً من الصحابي» فليلتمس المسلم لها 
أحسن المخارج والمعاذيرء قال ابن أبي زيد القيرواني: «والإمساك عما شجر بينهم» وأنهم 
أحق الناس أن يلتمس لهم آحسن المخارج» ويظن بهم أحسن المذاهب» (مقدمة رسالة ابن 
بي زید القيرواني صن ۲۳). 

ومما يدعو للأسف. أن بعض المغرضين يضخمون هذه الأخطاء حتى صار شغلهم 
الشاغل البحث والتنقيب عنها بكل سبيل. وكأنها القضية الفاصلة بين الحق والباطلء 
فمن عرهها فهو مؤمن» ومن أنكرها كان كافراً أو منافقاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثالثاً: قواعد 2 رد الشبهات حول آل البيت:- 

ينبغي على المسلم الحصيف الحذر من ستة أمور مهمة تتعلق بتاريخ آل البيت رضي 
الله عنهم:- 

.١‏ أن مكانة آل البيت الرفيعة قد سهلت على بعض أعداء الدين التسلل بين المسلمين 
وذلك برفع شعار محبة آل البيت وموالاتهم ووضع الأحاديث 4 فضلهم» ولحب الناس لآل 
البيت فقد تقبلوا هذه الأحاديث المكذوية دون نقض أو تمحيص. 

ولذلك فقد حذر آئمة آل البيت من هذا الأمرء وهو الكذب عليهم» فها هو جعفر الصادق 
يقول: «إن الناس أولعوا بالكذب علينا». ( بحار الأنوار .)۲۶١٠/۲‏ 

ويقول كذلك: «إنا آهل بيت صادقونء لا نخلو من كذاب يكذب عليناء فيسقط صدفنا 
بكذبه علينا عند الناس» (جامع الرواة .)۲۲٠/۲‏ 

آنا اميت الرشرعة کے فها آل انیت هی تماما ل ما روه قضاال 
الصحابةء تفوق بعشرات المرات عدد الأحاديث الصحيحة 4 فضائلهم» لهذا يجب عدم 
قبول أحاديث الفضاتل وإشاعتها إلا بعد الكشف عن أسانيدها ومعرفة صحتها. 

.٣‏ أن الفضائل الثابتة 2 حق آل البيت لا تعني انفرادهم وتخصيصهم بها دون غيرهم» 
بف فاع ا هن ا کاک اک ونی تا عن ال 


فمثلا: قول الله تعالی عن آل البيت: ¥ لِد 
الت ویطھ برا الأحزاب: ٠۲‏ . 

فهذه مكرمة 4 حق آل البيت» ولكن لا يعني هذا انتفاء هذه المكرمة 4 حق غيرهم› 
ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الصفة ب4 حق المؤمنبنء فقال عز وجل: «ما يريد الله 
لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ویتم نعمته علیکم». 

فالتطهير شامل لجميع المؤمنينء ولكن الله خص أهل البيت بالذكر لفضلهم» وعلى 
هذا فقس. 

اتا کي الب وة ١‏ كني فا كا جب عتا م اهاد ان اميك 
لإيمانه باللّه. وقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فإنه يجب كذلك بغضه بمقدار 
معصيته- إن وجدت - كحال أفراد سار الأمة. 

۵. حص ر آل الرسول صلى الله عليه وسلم ب علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم» و2 تسعة من أبناء الحسين فقط. لا يصح بحال» وهذا الحصر يخالف الحقيقةء 
بل فيه غين لكثير من آل البيت. 

ومما لا شك فيه أن قصر القرابة على المذكورين يفضي لا محالة إلى تقليل نسل 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ويحق لنا أن نسأل:- 

- أين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كحمزة والعباس رضي الله عنهم؟! 

- أين أبناء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس» وجعفر الطيار 
وغیرهم؟! 

- أين ذرية علي رضي الله عنه وهي كثيرة؟! 

- أين بقية ذرية الحسين رضي الله عنه» ومنهم حفيده الشهيد: زيد بن علي بن 
الحسبن» وسائر ذریته وأولاده؟! 

- أين ذرية الحسن رضي الله عنه؟! 

- أين حقوق هؤلاء جميعاً؟ وهل هم من آل البيت أم لا9! وإن لم يكونوا منهم » فمن 
الذي آخرجهم؟ ومن الذي تجراً على هذه الفعلة؟! 

أسئلة كثيرة تحتاج إلى نظر وتدبر. 


.٦‏ هناك أقوال كثيرة متناثرة ب4 الكتب تزعم أن آل البيت ظلموا واضطهدوا على مر 
السنين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورا بعهد الخلفاء الراشدين إلى 
الذولة الأموية والباسية: وما من آحد من سادات آل البيت الا وقد تفرضن لادی بشتى 
فوفة: إلى غير ذلك من الدهاوي, 

ويجاب على ذلك من وجهین:- 

أً- آنه لا خلاف بين آهل السنة والجماعة 2 توقير آل البيت وإجلالهم ومعرفة فضلهم 
وقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا الأصل لا ينخرم إلا بدليل واضح» وإذا 
استقرأنا التاريخ وجدنا أن ما يدعيه البعض من استقصاد أهل السنة لآل البيت دعاوى 
باطلة لا تصح ولا تثبت»ءواسمع قول شيخ الإسلام ابن تيمية ب4 حق قتلة الحسين رضي الله 
عنه؛ لتعلم منزلة آل البيت عند أهل السنةء حيث يقول رحمه اللّه: «وأما من قتل الحسين 
أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين». (مجموع 
الفتاوي )٤۸۷/٤‏ . 

فلا يصح أن يشوه المسلم تاريخ آل البيت الناصع ومحبة المسلمين لهم برواية باطلة 
وقصة مكذودة: 

ب- أن عظيم هذه الأمة وصالحها يبتليه الله تعالى ليرفع من شأنه ودرجاته 4 جنات 
النعيمء فإن وجد من آل البيت من تعرض للظلم أو القتل كما حصل للحسين رضي الله 
مھ ھا کون فو کیل ادا حه الله غي الاه وهةا ابر تيس ضور على 
آل البيت» بل إن الظلم قد وقع على من هم أعظم عند الله من آل البيت» وهم الأنبياء 
والرسل عليهم السلام» كنبي الله يعقوب وزكريا وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 

كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابهم من البلاء الشيء الكثيرء فقد 
هجروا من ديارهم» وجردوا من أموالهم» وعذبوا صنوف العذاب» فما زادهم إلا ا 
وتسليماء 

فاو ای و ی ا اب لصفا واي دري یه اعا ن 
البيت دون غيرهم. 


رابعاً: من أهم الكتب المعتمدة 2 التاريخ:- 

من أراد الوقوف على مصادر التاريخ الموثوقةء فسيجدها 4 الكتب التاريخية والحديثية 
المسندة الخاصة بتراجم الرجال وسيرهم» سواء تلك التي اشترط أصحابها الصحة ب 
سياقهاء أو بالتعقیب على الروايات صحة وقا, > وهذه قد كفي مطالعها عتاء البحث 


والتوثيق. 

أو تلك التي يرويها أصحابها بالإسناد دون بيان حالهاء فهذه يجب التحقق من 
صحتھا. 

ومن هذه المصادر التي يمكن أن يعتمد عليها 2 قراءة وصياغة التاريخ الإسلامي ما 
فلك 


.١‏ «کتاب الطبقات الكبرى» لابن سعد: وهو کتاب مهم لأنه رحمه الله يسوق الروايات 
بالأسانيد» لكنه لا يشترط الصحة» وهو يعتبر من أقدم الكتب ومصادر السيرة النبوية 
اراج 

9 «تاريخ خليفة بن خیاط»: وهو أصغر من کتاب الطبقات إلا انه یمتاز بسلامة متونه 

7 «تاریخ الأمم والملوك»للإمام الطبري: وهو تاریخ حافل بالأخبار والروايات. لكنه قد 
حوى الغث والسمين» ولا تثريب على الطبري لأنه أسند هذه الروايات. 

٤‏ . «البداية e‏ وهو وان e‏ ا ا إل انه یمتاز 

e .0‏ دمشق» لابن e‏ و حافل یختص بمن ورد دمشق» es‏ 
باستاد كل حادثة. 

٦‏ «تاريخ الإساذم» للذهبي: وهو كثاب كبير نافع جداء ويمتاز بتعليقات الإمام الذهبي 
غ ای ورات س ودا 

¥۷ «سیر أعلام النبلاء» للدهبي: وهو کتاب کبیر يحکي سير آهم الأعلام ج التاريخ 

۸. «تاریخ المدينة» لابن شيه: وهو کتاب نافع» اهتم مؤلفه بذکر الأسانيت لأغلب 


الاحدات. 


۱۸۹ «تاریخ ابن خلدون»ء و «المنتظم ے التاريخ لابن الجوزي»» و «العواصم من 
القواصم» لابن العربي وهو فريد بے بابه . 

هذه أهم الكتب التاريخيةء وهناك جملة من الكتب لا تختص بالتاريخ, إلا أن أصحابها 
قد ضمنوها بعض الأحداث المهمة 2 التاريخء وخاصة الحقبة الأولى» مثل : كتب الحديث 
والمسانيد والمعاجم. 

كذلك من مصادر التاريخ: كتب تراجم الصحابة ومن آهمها: الاستيعاب لابن عبد 
البرء وأسد الغابة لابن الأثيرء والإصابة لابن حجر. 

مع الاهتمام ببعض الدراسات التاريخية المعاصرةء ب4 هذا المجال. 

خامساً: كتب شوهت التاريخ الاسلامي:- 

لا كيب عا أن يمى لكف ببب الحو وانجيطة متها عند كر اهل او جنها مدا 
2 البحتث» لما احتوته من أخطاء فادحة خطيرةء وروايات مكذويةء وأحداث باطلة. 

والحقيقة ان هذه الكتب كتب تهريج أو أدب مخلوط عسله بسمه»ء وأصحابها من آهل 
السمر والمزاح » لا يبالون بصدق ما رووه أو بكذبه. 

ومن هذه الكتب التي يجب الحذر منها:- 

.١‏ «الأغاني» للأصفهاني: فهو كتاب شعر وسمر وطرب لا يمت إلى التاريخ بصلةء 
حشاه مؤلفه بكثير من الكذب والمجونء والشعوبية المقيتةء والطعن 2 خلفاء الأمةء و2 
بعض شخصيات آل البيت» فكيف يمكن جعله من مصادر التاريخ المعتمدة ؟! 

۲. «العقد الفريد» لابن عبد ربه: وهو كتاب 2 الأدب والقصص الطريفة ليس إلاء فلا 
يصح چ مض ار 

۳. «اللإمامة والسياسة» المنسوب لابن فتيبة: وهو كتاب مكذوب عليهء وفيه من الكذب 
والروايات الباطلة ما يشهد بالحذر منه. 

.٤‏ «مروج الذهب» للمسعودي: وهو كتاب خال من الإسناد ومملوء بالخرافات 
والأعاجيب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «و2 ار فصر و الأكاذيب مالا يحصيه 
إلا الله تعالى» (منهاج السنة .)۸٤/٤‏ 

۵. «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد: ومؤلفه ضعيف عند علماء الجرح والتعديلء 


بل إن صاحبه ألفه من أجل الوزير ابن العلقمي الذي كان سببا بك قتل مليون مسلم 2 
بغداد على يد التتار. 

1. «كتاب السقيفة» لسليم بن قيس: ومؤلفه شخصية مجهولةء والطريق إلى كتابه 
ضعيف» وفيه من التشويه لآل البيت الشيء الكثيرء فهو يذكر بعض الروايات التي تحط 
من قدر مير المؤمنين علي رضي الله عنه البطل الشجاع. 

۷. «تاريخ اليعقوبي»»: وهو يعتمد ب رواياته على الواقدي وآبي مخنف» وهذا كاف ب 
الحذرمنه 

وغير ذلك من الكتب. 

تاها 

فلابد من ضرورة تقديم منهج الكتاب والسنة عند الحديث عن آل البيت والصحابة. 
والاهتمام بصحة النقل والروايةء مع الاعتماد على الكتب التي اعتنت بالتاريخ الإسلاميء 
والحذر من المراجع غير الأصلية ب2 التاريخ مما يترتب عليه أخذ معلومات مشوهة 
وباطلة. 

والحمد لله رب العالمين. 


